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دار النبهضة العربية 


1 5 ١ 
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٠‏ 1 اانه متسس اه مساوم مستت 
2 


المقدمه 


5 الصنحات التالية درا سة لمموزة «( يوسعغا ) من عله نوا : من 


ناسية منكتنها والسسات الأسلويد الى ركد هذا ونا قبل عن يعن آذاتها 


من, انيا مدبية 07 وراعى و ذلك . ومن تاعفية الخصائص الموضوعية 


بعض الايات والقضايا مما أرى أن غيره هو الصواب . مستندا فى ذلك إلى 


- 
5-3 
اس سسسسسيمة 


بم القران عه يعض وان تطليل أملوية. . عأخيرا حم عابية الا 


- 9 كد 


الانليبي أن الآيات: الاريم الدى قبل ضحتعيها فى سورة ا يزسقها » 


ع 
0 
5. 


مانت حكببة كساقر السورة .مهدا يذلك واي الأسعاة سيد. قلي 


. وهل 


3 
١ 


| > 


كسا تعوضت لعدذ من القكبايا التصلة بحعياة موسق غليه السلام ١‏ 
ر_- - - . - - 2 ا( 


كيه سه الي ا 

منمفصسه عمة بامراه العزيز , وهل اصبح ملكا على 
7 8 8 5 | 1 5 0 5-5 : 1 05 3 
ر 1 دعام د ( الاراء اختلمه فيها نمم 


ادلييم يدلوي. فيل اأمياسن بى: 
ظ نَ 


5-4 


2 0 ٍ- ع َ”" 
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مكة السورة وملابسات نزولها 


قران مكى ٠.‏ وإن كان بعضهم 


سد 


العلماء. عل أن سورة (« يوسسها » قر 
سكن هن ذلك غلات. آابات أو أربغا . وفذء الآيات هى الثلاث الأولى ٠‏ 
8 وكد رد عدا الك اع بموة عدف من الغلماء منهم 
0 الدذى 


والآية السابعة )١(‏ 
؛ الذى قال إنه لامُلَيَفَتْ إليه (؟) . وكذلك الألوسى 


السيوطى 
نز وما اعسدتاء كقيرثا عو الثابت 


ريد عبارة السيوطى ثم أضاف قائلا 
الحبر » (6) ء وأيضا الشيخ ابن عاشور (1) 
أيضا مدنية الآيات الأربع المذ كور سيك قلب 


2 


> 


وممن رفضص . وححية 


اقلت الأول و عن مقدسة طبعية 11 عام بعدها مباشية من 


ان الآيات 
البدء فى قصة يوسف عليه السلام ه ووكأتة يرف أن القصه ل" 0008 
تبتدى يقوله تعالى فى الآية الرابعة : 
اتى يرابت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين » 


.هزه ملاحظة سديدة ٠‏ فلم تعهد أن كلما ٠٠قصضدًا‏ إوراجما 4 تناد 


و ا قال نويف لأبية + با !ليتق ' 


د زر اد )( سكنا مباشرة ع« اد ا لهدا الظرف من تشى ع عبان برط ده 2 
وف يرعهدذه من كادم معلما في الفضاء : وكذلك يقول سيد 
اقطعة ( الر ) وتقرير أنها من الكتاب المبين ٠»‏ ثم 


| و< كا.:- هو 


تلب إن «« الأحرف | 


المكى » . وهذا أيضا رد قوى . وإن الاانسان لايدرى كيف فات على من 
قالوا بمدنية الآية الأولى على الأقل أن علماء القران فى تقسيمهم للمكى 
واللدني, مقه قد ادهو بالابعقراء إلى عدة قواعيد لمية هذا مين ذاك. : 
ومن هذه القواعد أن السور التى تدأ بحروف مقطعة هى كلها سور 
سكية يا عندا اليقرة وال عسران (83) .ول تتقل بطبيعة الحال أن تكون 
السورة التى. تنحم غلك الاأعرت نكي .والآيه التى. تضمن هذ الاسرق 
هى نفسها مدتية 

ولقد. استقرات الآيات القى سف فيها القران جأنه زد ككان مين » 
فوسدات أنه بالسينة لأوائل الشون يرن هذا الوضبف ال فين الوى 
المكى ٠.‏ وكان ذلك فى مواضع خمسة غير أول. سورة « يوسقف ©» 
وشنسيى أواتبل سور « الشعراء » و« التمل » و« القصص١»‏ 
و« الرخرفم »و « الدخان » . علاوة على أول سورة « الحجر » 
الذئ جاعم فيه قوله تغعالق : د تلك انات الكتاب وقران مبين » . أما فى 
داخل السّْور فقد وصف القران بذلك فى آية مدنية من سورة مدنية هى 
اليد الخامسة عشرة من سورة « المائدة » . ومن هنا فإن ملاحظة سيد 
قطب هى ملاحظة صحيحة تماما . ول> كن على أن نقصرها على أوائل 
السدر . 

وكذرلك تحت الآياث. التى 35 ر فيها أن القرآ 


ن « عربى » ,. سواء 


- 


ذكرت كلمة « قران » بصريح اللفظ أو لا ٠‏ فوجدت أن ذلك ل يقع إلا 
فى القران المكى ٠‏ كان ذلك فى عشرة مواضع هى : يوسف / " ' 
والرعيق ب 57 (:5) ٠‏ والنحل ” ؟١٠‏ . وطه ” ١٠١١‏ . والشعراء , 
06 والزمر ” 8" وكات عر ٠‏ غ4؛ ء والشورى /” 7 . والزخرف / 
؟. أى. أن ملاحظة سيد قطب فيما .يخص .هذه النقظلة هى: أيظنا ملا كله 
سليية ماله فى الماقة . ظ 

ويمضى الأستاذ سيد قطب قائئلا عن الآيات "الغلةث ال ولى سن 
السورة إنها تتناسق مع التعقيب على القصة فى نهايتها . حيث يقول الله 
تعالى : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . وما كنت لديهم:إذاأجتمعوا 
أمرفم وهم يمكرون » (0) . وهو يقصد أن الأية الثالة من, السورةة تقر 
أن سول الله كان. ٠‏ قل أن ينول الويسى تسصورة .بويسف. وحن لين 
عنها وعن أحداثها وشخصياتها وما جرى لهم وما قال بعضهم لبعض . 
وهر ها كير ]ليد الآبة اللذكورة كز ]3 تقول إن عله القضه عن نيا : 
القيي الى ل يكن يعرقه الرسول عليه السلاع, .. إلت . 

أما بالفبة للآيد السابعة فإن سيد قطبيه يؤكد. أن السياق. لاع 
دينها اعلا .. ولاكاق أن تكون السورة قد ترلت-فى.سكة وف بست م3 
معناقهنا ثم اضيفت إليها فى المدينة . ذلك أن فى الايد الثامنة خميرا" رخود 


اشوعة فى .عند الآية الشابعة يحيث ل" يسعقيم تزول الآبة 


على يوسف وا 


١ / 


الثامنة دون أن تكون معها الآية السابقة . وهذا نصها (2) : « لقد كان 
فى يوستب وإخوته آيات للسائلين * إذ قالوا : لولف وأخوه أحب إلى 
أببنا منا ونحن عصبة . إن أبانا لفى ضلال مبين » . مما يقطع بأن 
الايتين نزلتا معا فى سياق السورة الموصول » (5) . والضمير الدى يليح 
اليه الككاتب هو « الوآو # فى « قالوا » .إذ لو ل تكن الاية السابعة التى 
فيها ذكشر يزسف وأخوته قد نزلت ميم الآية الثامنة ١‏ التى فيها الفعل 
وقانيآ + 111 كان الشمير الذكون مايعرد. عليه 
إذن فالسورة مكية كلها من مطلعها إلى مختتمها لا يشذ عن ذلك 

منها شىء . وقد قمت مع ذلك باستخلاص السمات الأسلوبية المكبة فيها 
خدمة لعلم المكى والمدئىَ ٠‏ الذى ل يبرز القدماء من ملا مجه الأسلوبية 
الا « الحسروف اللقطمه +1 وقد سبق ايراد ما قالوء فيها 4 ١‏ ولفظه 

فلن" ع ٠‏ الس وعبعما أنيا 4ه تأتى إل فى المكين وأنهنا لاتوجيد آلا 
سف القآن الأغير + وكذلك عبارة « يأ أبهنا الاب + ١‏ التي تدال على 
أن السورة التى وردت فيها هى سورة مكه إدا لم تكن فبها عارة » 


أبها اريس" اعقسدا » .)٠١(‏ وقد سلى ٠.‏ 8 تشامى عن اه صودة آل عد 


- أ 0ل “سرك . - يه د 
وسوزه ل حلده 4 5 8 سس ج«تم هسب مما سار حاون مسع يناك ١‏ متكا 9 ١‏ ليقن نها 
2 يد 3 آلآ إ ' ]| ا ١‏ 
|| الجت قي تيمك حنرئه والب فى علا وروددم تى حضصى 656 59 
ا 25 تعدهوا مم 3 صمامن لباه لح ست ميك ويا + 6 


9 2 الى ب 
ميس بش ١‏ مهت ضيض 2 ا 


والمدنئئت , حتى لا يكون كل ما يقوم عليه هو هذه السمات القليلة التى 
رصدها علماؤنا القدامى . وقد يجد الدارسون فى هذه الخصائص ٠.‏ إذا 
ما كملت وغطت القرآن أجمع ؛ أسرارًا تطفى غلينا الآن .مها عن شانه 
أن يخدم الدراسات القرانية والاسلوبية . 

وهذه هى السمات التى استطعت أن أرصدها أثناء دراستى لسورة 
نوسك 4 ء بالاضاقة آل ماذكرية قبل قليل. : 

النداء ب « يا بْنَىّ » ورد فى القرآن الكريم ست مرات ٠‏ وكلها فى 
الوحى الذى نزل بمكة : « يا بُلىْ ٠اركب‏ معنا »( هود ” "1 ). 
« يا بْنََ . لاتقصص رؤياك على إخوتك » ( يوسف ” ه ) .« يا 
بْنَئّْ ٠‏ لاتشرك بالله » ( لقمان ” «١٠ ) ١١‏ يا بنى . إنها إن تك 
بال سبية مق غدل .ءء » [( لقسآن ع 59 ) ء ايا ليخ + اقم 
الصلاة » ( لقمان  «١. ) ١٠١‏ يا بْنَىُ .إنى أرى فى المنام أنى أذبحك » 
( الصافات ” ١٠١“‏ ) . 

كلمة « رؤيا » جاءت سبع مرات كلها مكية : « لا تقصص رؤياك 
عل إنوتك + 1 يرسف م ه ] «١‏ يآ آيها الملا : أتعرنى فى يزيا إن 
كنتم للرؤيا تَعبرُون » ( يوسف ” 48 ) .« هذا تأويل رؤياى من قبل » 
([ رسف م معة ]) ون ونا سعلتا الرقيا الضى اريناك الا فعية الناس »© 


( الاسراء ” «١. ) ٠١‏ قد صدقت الرؤيا » ( الصافات ” ٠ ) ٠١6‏ 


4 


« لقد صدى اللهُ رسوله الرزيا بالحق » ( الفتح م ١07‏ ) 
الآلفاظ التى من مادة ه ك ى د » قد أتت فى القرآن خنم 
وثلاقين مرة ٠‏ أغلغيا الساحقة ( 56 مرة ) مكية : الأعراق / عبن 


١56 


0 


وطود ” 00 ٠‏ ويوسفه ” 68 ( مرتين ) + 38 ( مرتين ) 


*5 5282 م82 +60 #02 م وظية ع عد 1 4 . يد . والأقيالى م 


لاه ء ١ل‏ . والصافات / مه ٠وغافر‏ ” ١6‏ .57 . والطور ‏ »ع 


2 


( سرتين ) . 4:94 ٠‏ والقلم ”م ه؛ , المرسلات ” 6“ ( مرتين ) 


والطارق > ١٠6١‏ ( مرتين ) ٠٠ل‏ مرتين ) . والفيل / » 
( 2 سرلت قط فى اللقالى. ؟ ال عشراق > 8ه .ى اق إل خر هن 
والأتقال ع غخ. ٠‏ والحج / ١٠‏ 


ه 
7 - 


الباقى 


عيارة « كال قائل منهم » هى من خصائصض القران المكى . وقد 
07 هركا مرات : )0 قال / 


قائل منهم : لاتقتلوا موصت 16 حوسق 


غ غ8 بخ كال قاكل متهم + كل لضن # بن ذ الك ء # لظ كعدون هذا 


قائل منهم : « إنى كان لل قري 8 الضافابخ خر ون ) .يل إن كلمد 


0 قائل ١‏ مفردة ) م عاو إلا الو الوحى المكى 


مرات دًّ اثلاث الي تسسات لتوها 0 والرابعة و الايد د 8 99 
)) الموستوين م 
مر 52-5 ) ارسل ا( ورد : القصرات + م 7 


« فأرّسل معى بنى إسرائيل » ( الأعراف ” «١ ) ٠١١‏ وأرسل فى 
اللداقن عاشرين » ( الأعراف ” ١١١‏ ) 2« 559 معلا غدا » 
سقف 7 ا ) «٠.‏ أنا اتتدكم عاريله فاسلرة » ( يوسف ”م 58 ) ء 
« فأسل معنا أخانا تكثّل » ( يوسف / * ) «٠‏ فأرسل معنا بنى 
إحرائيل > [ ظد م نه 6 «١‏ فاوسل إل هارون ( الشعراء 7 *5 ) : 
« أَرْسلٌ معنا بنى إسرائيل » ( الشعراء / «٠. ) ٠7‏ فأرْسله معىّ ردم 
يصدقنى » ( القصص ” 4"  )‏ 

الفعل « أَجْمَعَ » لم يجىء إلا فى القرآن الذى نرّل بمكة . وقد 
تكزر أربع مرات : مرتين فى الماضى ٠‏ ومرتين بصيعة الآمر : « وأجْمَعوا 
أن يجعلوه في غيابة الجبّ » (١‏ يوسف / ٠١‏ ) .« إذ أَجْمَعوا أمرهم » 
( يوسف / ؟١٠‏ ) .« فأبتمعوا أمركم وشركاءكم » ( يوسف ” 7١‏ ) ء 
« لأبتهسا كبدكقع لا طلد + 8 1.. 

الفعل « عسى » . إذا ورد على لسان أحد من البشر لا فى كلام 
الله اللباكسر لا وجود له إلا فى الوحى المكئ . ما عدا آية سورة 
« البقرة » ٠‏ التى تنفرد دون سائر الشواهد بأن هذا الفعل قد ورد فيها 
صق جملة ابعليانية + عل مين أن كل العمل فين الضوامد الأخرى 
هى جمل خيرية ٠‏ وأنه قد وَّليِه فيها ضمير . بينما قد وِلِيّهُ فى 
بقية الشواهد اسم ظاهر . وهذه مواضع الاستعمال المذكور للفعل 


١١ 


١ 5 1 5 ١ 
اال سيراه م‎ ٠: لكسرى, 22" 5 الاخراف اا 7 2ه شك 5 ؟لمثّْر,ب‎ 0) 


54 


والكهف 35382 ث٠‏ *5 ٠»‏ ومد لم # ا والنمل 34 القةه 2 ا 


وأ 
ات ممح | 


++ + والقلم م 8؟ . عسلاوة على الآية 547 من ذا البقرة » ٠‏ ونصها 
« قال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ؟ » 


الفعل « راود » ليس له وجود إلا فى القران الك وقد أد 


حي" ا م >3 


ثُمانى مرات ت سبع منها فى 7 يوسف » مسدهآ ١‏ الآيات م + 71 


6 4 


ل ٠‏ ( مرتين ) 0١٠‏ ) ء والثامند فى قوله تعالى : ظ ولقد 


واوقوه عن ضيفة 6# ( القمر سب 9#" ) 


قلسة )) صاحب 4 05 مفردة او 5 ومضافة 5 وردت في القران 


الكريم إسدي عشرة مرة كلها فى اليعى المكى . ما هذا الآمة +: 


سورة « التوبة » . وها هى ذى مواضعها فى القران ا> 


كيبي 893 نا 


صلهيه من حجنة 4 ١‏ الأعراف 7 ١214‏ 12 هه از اد سول اخبادية. : 


لاتحزن » ( التوبة #م +4 ) 83٠‏ فقال لضاحبه » ( الكهف ب 6" ) : 


قال لب صضاحية # ( آله كيقع # 59 ) 


*: مابصاحبكم يراع اسيففاة‎ 0 ٠ 


( سيا # 54 ] +« ما عسل صالميكم وماغؤى 38 التبب عن + 


5 فادها 5 1 57 ١‏ القمر ”سج 7594 ) > زر ولااتكن ساب 
|| ل ا م لمع ) 4ل 5 )ا ع زر وما صباعبة حبكم بحمجنون ) 
١‏ الت> ير م ”807 ) .3( 8 صاحبى اسح ١‏ يوسف 70 


لا 


كلمة « أبواب » تكررت فى القران الكريم فى خمسة عشر موضعًا 
كلها عن البعى المكى ها عدا الآيسة قغ؟ مسن سورة « اليقرظ » ؛ 
لا وأتوا البيوت من أيرابيا » ( البقرة م ههه ) «٠‏ أبواب كل شىء »> 
( الأنعام ” ؛؛ ) .« أبواب السماء » ( الأعراف / ٠؛‏ ) «٠.‏ غلقت 
الآبواي » ( يوسق © “7 ) .ذا أبوابه عتشرقة 4ل موسقهةد خخ #نة ) ٠‏ 
اسبعة آيواف » ( الحجر ” 5 )ء«» أبواب جهنم » ( النحل ” 9" )ء 
د تكعة ليم الأبواب 1 ضن م ده ؟ .بد وتعضيك ألبلهسا ٠‏ 
( الزمر ” ١لا‏ ) «٠‏ أبواب جهنم » ( الزمر ‏ "لا ) ء « فتحت 
أنوابا السسر * 88 ) + آبوابه جهنم 8 ١‏ غاقر خ ييا 4 , 
أبواب السماة 8( القس 2 ١5‏ ) +« ولبيوتفم أيوانا وقينا + 
١‏ التخرف + ) .د وعدت السماء فككاقت أبراناً (١‏ اليا ميهد ) 

لفظة « عزيز » . موصوفا بها غير الله رونت فى اعد عقيرة 
آية كلها من الوحى المكى .ما عدا آية سورة « الفتح » : « لقد جاءكم 
سول عن أنفسكم عزيز عليه ما غنتم * (١‏ التوبة م ١١8‏ ) .« ولولة 
رهطك لرجمناك . وما أنت علينا بعزيز » ( هود ” ١‏ ) .« امرأة 
العزيز تراود فتاها عن نفسه » ( يوسف  ٠١‏ ) .« قالت امرأة 
العزيز » ( يوسف ” 04١‏ ) .« يا أيها العزيز . إن له أيَا شيخا كبيرا » 


ذا 


4 ) .« وما ذلك على الله بعزيز » ( إبراهيم ” ٠١‏ . وفاطر / 
لاا ) .دن وإئه لكعاب. عؤية » ١‏ لع عر اه ) + »م دق و اقلق أليع 
العزمر الكريم » ( الذنخاق ب 45 ) . وتقيى الآية الثالثة من سوره 
« الفتح » . وهى : « ينصرك الله نصرا عزيزا » . والملاحظ أنها تشذ 
عن سائر الشواهد فى أنها هى وحدها النصوبة . أما عشر الآيات 
الأضريات فهن إكا مرقيعة وإنا مهروية . أي أن لفسال غلك الكلب» 
على هذا النحو فى حالتى الرفع والجر لم ترد إلا فى الوحى المكى . 

غياية + لسباء سميتموها أنتم واباؤكم » تكررت فى القران ثلاث 
ميات + الأغراف ثر عن ٠‏ ويوسف م +1 . والنجم ىم 365: . وكلها من 
الزيسن القت . 

لفظهة « سلطان » جبرقوضة أو سيصرورة ٠‏ جاءت فى أربعة وعشرين 
موضعًا فى القران كلها مكية . وهى : الأعراف > 7١‏ . ويونس م 8ه , 
وقيد # 45 + وويوسييقه م +1 ٠‏ وإبراهيم / ١ ٠١‏ لد ا رن ” 
والحجر ” ؟5؛ . والنحل / 19 . والارسراء م 0" . والكهف م م١‏ , 
واللؤيفون. 2 48 , والصيل / 15 دوسا م 85 : والضافات عر دع 
قة وعوظقافر م *» .58 وحم م والدخات جم هوه ٠‏ والثاريات ير يي؟ , 
الور 37 + وإلقجم 2 *ل + والريسين عل + 0*1 , 

كل الألقاظ التى من مادة « س .م ن » لم ترد إلا فى القران الذى 
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نزل يمكة ٠‏ وذلك فى أربع آيات : « سيع.يقرات سِحّان » ( يوسف / 
8# 4 856 ) 2 فجاء بعجل سمين )» ( الذاريات ير +؟ ) 4ه ١‏ عن 
ولايُغنى من جوع » ( الغاشية > 7 ) 
لفكلة ال د علا * تروت >7 مرة فى الوسى اللي + الأصراف م 
عأ ع ةا ع وقوه و بيه عامقا اع #ااعة ا و اقعؤ ع لالله . ويوتسن ب هلا ع 
كلق ع عله ع وعليوة 7 107 او زا لآنة » ويوسكفك م 8 + والؤمتوتن 7 
8 ع 7*6 4 44 ء والقعراة #2 74 ه والتبل م :01 ا 7790 وخ اء 
والقصص م  "»"٠‏ “” . 98 ء, السافات 7 8 + وض ث2 + اكقكء 
والتشرفل + 29 آم فى المسى المدتى قليةهرد إلا هرة واحعدة ٠‏ وذلك 
فى الاية 557 فى سورة « البقرة » . 
كلمة 8 أحلاع » جاءت فى القراد أربع ميراكه ع وكلها عن الوص 
الى + يوسقب * 86 لآ عيكين ) ٠‏ والاتيله # 2 ٠‏ والطين جد 7# 
لف ع اقيسمة ع مانا الى ضمي اللكلي , له يفرقه إلذ الرحى 
لمكب ؛ اقدص تكرر شه سبع مرات ؛ ١‏ وورعستى ومسعك قل كر.ء («( 
الأغراق م كقلة ) بخ اسه فر ضيفاني) من الشاعح #8 ( موسفقه» 7 
5ذا ) »*« ووعيتا لهم من وضيكدا 15 057 ه ) .« ووهينا له من 
2-7 يف اء ارون يسا ( مريم / عع ) .)ا( وافغلناء قن 


زحجيعنا 5 ١‏ الك أ 2 ف / 90 وأفخلناه فى وحمتا 00 الأتبياع ره 


هل 


«٠» ) 41‏ والذين كفروا بايات الله ولقائه أولنك يئسوا من رحمتى » 
( العنكبوت 7« ) . 

مشتقات مادة « ك ى.ل » أتت فى القران ست عشرة مرة . 
وجميعها مكية ما عدا أية « الأنعام » , التى يقال إنها مدنية : 
الأنعام / ١٠6١‏ + والأغرلكق 7+ .وسو * 88 .هق .وبسق م 
5 # 3 +35 ال سرقيسي 14 . 158 مرتيسسق: 4 دند والاسسراء, / 
6( مرنين ) . والشعراء ” ١8١‏ . والمطففين ”م ؟ .” . 

الكلمات المشتقة من « رح ل » جاءت فى القران أربع مرات ١‏ 
وكلها من المكى : يوسف 7 »+ : 37 . ولا و وقريشل بد # . 

وفكليا مشتقات « ف ق د » .التى وردت فى القرآن * مرات : 
يوسف 7١‏ ” الا , والنمل ”م ١٠؟‏ . 

غعبارة 8 عليه توكلت » وردت فى المواضع التالية : التوبة م ١١9‏ 
وهود ” 48 . ويوسف / 37 , والرعد ” ٠١٠‏ . والشورى ” ٠١‏ . وكلها 
من المكئى . 

كلمة « الراحمين » غير معروفة إلا فى الوحى المكىّ : الأعران / 
١‏ ؛ وبوسسطلة #7 غ3 :48 . والاقيام 8ه والموطين م خم 
6 . والملاحظ أنها لم ترد إلا مضافًا إليه ومضافها اسم تفضيل ؛ 
م أرحم الراحمين » ( فى الأربعة المواضع الأول ) ٠و«‏ خير 
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الراحمين » ( فى الموضعين الأخيرين ) . 

كلمتا « شيخ / شيوخ وردنا فى القران أربع سراءت. + 8 هذا 
على شيخا » ( هود > 75 ) «٠‏ إن له أبا شيخا كبيرا » ( يوسف / 
44 4-4 ا عابنا شيخ كبير » ( القصص ” 6" ) . « « ثم لتكوتوا 
شيوخا »( غافر ”م ل” ) . وكلها مكية . 

الفغل ها قولى *» بصميقة اللاظى وبعه حرق الى « فيع #4 وزة قبى 
المواضع التالية ٠‏ وجميعها مكية : « فتولَّى عنهم » ( الأعراف / 78 , 
17 1 6ه وقولى. صفهس +1 يرسفه # لق 1 + العر] عييه كشرين + 
( الصافات ” «١ ) 1١‏ ثم تولُوا عنه » ( الدخان / «٠. ) ١6‏ فأعغرض 
عمن تولل عن ذكرنا » ( النجم ” 4" ) . 

كلمة « أجمعين » تكررت فى 56 موضعًا فى القرآن ٠‏ أغلبيتها 
الكبيرة ( 5 مرة ) فى التعى المكلي + الأنام جم ووه . والأعراف 7 
١4‏ 2 5ك]١ا‏ ء. وهود ث/ ١١95‏ + ويوسف م 49 , والحجر مث 9و” "ع 
3ه + *ه م والتخسل #” 4 + والأيياء #2 *< . والضعياء ‏ هك . 
مد . »لاا ه. والثمل م ١ه‏ ء والسجدة ” ١١‏ . والصافات م ١*5‏ ء 
وص ل لهم . وم . والزخرف / هه : والدخان جم +غ . والمرتان الباقيتان 
فى المدينة . وهما فى اللعنة : « أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
اجمعية (١‏ البقرة م كا | »'ن أولتك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 


١7 


١ 51 م‎ ٠١ 
١ 0م بحةه والسا نب ضيه مم * 3 محهمه-د‎ 0 
مذ ى 2ه دن‎ - # 3 
١ يه‎ 3 
+ -« 1 


الحاصنة اليد لهذا ا- 
يي« ايه- 


ا( ل- ألد.- - ١‏ ات 2 ل اخ ست 
الكنيات ١‏ ل من 6 ىه -82 رر 45 انس نى لمر ان _ جخسيردةد. 
5 ْو ١‏ ا ٠اخي ١‏ : 1 
موضعا 03 ٠‏ كلها م الوحي 2 صى د ها 3 و ٠ 1١‏ #9 . هحود ١ع‏ 5 
5 2 8 


0 تياس أ 
. 0 ا - .7 
وسو 525 215 5 و ١غ‏ 0 10 0 2 ١١‏ 0 وال حج ف 4 ها 0 
ا- واد سه نا اا 5 


الدء> فطردى 1( ) هود ىم ١٠ج‏ ) «٠.‏ 5 تمااين عله م- اجر أن كه 
5 عر 8 ١ 3 . ١‏ - 31 0 ت * 9 5 2 
ألا 3 حر للعا 5 1 ) توسثف) ١-7‏ ا ة 2( أم سسأ يم جكب حم 5 شحرم | 5 
| ف 0-72 > ا : 
5 - / ا ا 3- 1 1 
(١‏ الغرقان ” لاه ) .« وما اسالكم عليه من أجر . إن أجرى إلا على رب 


١8 


72 
صر 40 وربم لط 2 المتكلمين ١‏ ص / ( 2 77 قَل : ل* الهم 


8 

الس 
١‏ 
1 
ُْ 
5 
ا 
بخ 
1 
و 
0 
+« 
3 
2 
+ 
3 
+ 
١‏ 


7 , 5-0 5 هه 8 5 ١‏ 6 2 . ؟- -ه 
تلرسول مكه إل* فى الاي 06 من سورة « الح 1 وقد تكون هذه الايه 
١ 7 5 0‏ / * 8 - 4 ا 83 4 0 0 
رلشنه مع 8 مه 5 وآلا شيو «مسوق ز؟ 9 محججعمداد »0) > تمن مول 0 مىئىر اياتها 
1 5-2 5 ' 4 م 5 6 ع 7 . 1 2 ا 5 ؛ 8 
17 9 زتها 92س رنها 4 به لد 2 فيها عدا 'ألفظط ( غىئر -- : مأ سس 


00 
حم 
حددا 
- 


04 
أ 4 6 1 1 1 34 01 « عه 7 1 © ع 
مدسهسك يو سم لساك 2 و دم 9 ىن حو ار ال 0 عر 9-6 0 يَأ حم 4 


ور / - ا 7 35 2 
8 - أذ صاسه 5 سما م لله 7 
و3 ا د د 2 9 


الاعراف 8+1 8 ويوسف “ب والرتع ا ) تصيره ( 


والا.سراء ” ٠١5‏ ء. والقصص م #*: . والحاثية عر 88 ..والقبباعة # ١5‏ 


( بصيرة ) . وكل ذلك فى الوحى المكى . 
كلمة « سبحان » . مضافة إلى اسم ظاهر لا إلى ضمير ٠2‏ هى من 
ملامح أسلوب الوحى المكئ . إذ من بين المرات الثمانى عشرة التى وردت 
فيها فى القران الكريم لم ترد فى نص مدنى إلا مرة واحدة ( فى سورة 
ف الحشر ©» 54(6) :ع سقف ع + الاسيك 7 ؟ . 46 يويخهلا . 
بالأدياء > 88 . والؤنديقن 7 5ش ء والثمل م 8 ء والقصصس م كرة ع 
والروم ل ١‏ . ويس ” 585 .م . والصافات / ٠ ١6١ . ١6١6‏ 
الخشقر ف عر 5 ع اله . 


2 0 
34 3-0 30 


اتركب اتاللى + ع ما + أرملنا + مقعول يه أو ظرق أو كيبا + 


الطور ” *؛ . والحشر ” 6" . والغلم ” 51 
آلا © محتى عه واعهو بن التراقب الى تكرريت فى القران المكى كلدت 
عشرة مرة . على حين مم و فيبا تول عن قران بعد الهجرة إلا فى سورة 
2 5 11 ء إل لون الذرة 003 من سورة ,2 الحج )0 »> وضى, )ا يغلب 
على ظنى أنه نزل قبل الهجرة . وهده هى المواضع الخمسة عشر التى ورد 
فيا هذا الدركنب + 8 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » 
[ اقساء + هد ) ٠٠‏ مسا أرسلنا فى قريد من نبى إلا أشقنا أعلها 
بالأماء والشراء » 3 الأعراق #كة ) وهدمنا أرملنا من قلك إلا 
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رجالا نوحى إليهم » ( يوسف > «١ ) ٠١5‏ وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه + (١‏ إبرآعيم # 8 ) «٠.‏ وما أرسنا من فيلك إل زا 
توصي اله 8 التحل 2 +5 ) و وما أوملتاك إلا عيشرا وتذيرا » 
( الإسصراء # 5+8 ) .8« ويا أوسلنا عن قيلك إلا رجالا نوحى إليهم ( 
[ الأنبياء 2 * 6 .»ع هما أرسلنا من كبلك من وسول ال" فوس : اليه أنه 
له إله الا آنا » 1[ الأنياء ‏ 88 6 ع« وهنا ارسلتاك إل رحعمة 
العالمينى © 3 الأتياء م #دة ) .وو ونا أرسلنا من كبلك هن وسول ول 
نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيّته » ( الحج ” ؟ه ) «٠.‏ وما 
أرسالنا قيلك من المرسلين إلا إنهم كلوز الطعام ويمشون فى 
الاسواق + (١‏ الطرقان م +« 1 .و وبا ايفاك الله يقرا ونذيدا : 
١‏ الفيقا[ن > يذه ) ١‏ وما ايملتاك إل كله للباس 6 ١‏ ميا 2 رذ ١‏ : 
« وما أرسلنا فى قرية بن فذير إل" قال بعرقيها + إنا سما أجلت به 
كاشرون 4ل ميب # 6 ]1 عع وكقالك ها أرسلنا من قيلكن فى قرية سين 
نين إلا قال مترفوماة إنا مدنا آبايفا على أمد ١‏ وإنا عل اقارهب 
عانكفونح © [ الشورف د 0 )1 , 

عيارة 8 أؤ # خلمّ يسيروا فى الأرض فيتطرنا كيف كان عاقية 
اديج ..٠‏ 9 # لحت فى سقة نواضع من القراق. : كدسة مفها من اللي . 
وواحد فقط مدتى ( كى سورة « محمد » ) وطلمة عي + يسيك 7 


1 


الصتم 1١‏ . ىن 
وتحود ٠١‏ 


ذكر اتهام الكفار للنبى عليه السلاء 


و 0 7 وختم 
إلا فى القرآن ا 


7 با 3 32 
- كي بودحي. ١‏ نا 


| باقششراء القران ون 


ورقن سححقن 1 
32005 


١١١ «اللحل‎ 


ع 
0 
م1 
20 
م 
ّ- 
محاار 
39 
5 
2-7 
3 
007 
2ت" 


والفرقان / ؛ 


8 0 والسجدة و 0 سيا 
5 (ه١) ٠‏ والااحقاف 1 
لفظ « تغخصيا 


5-5 خب 
2 وتفصيل الكساب 1 ١‏ يوسن ا غ2 د يتل 
١‏ 


يوسف اج 4 2 7 


0 


شمسىد قفعماناء تفصب ١‏ 
1 | 


٠ 
٠ ف له 2 هدي" ورحمة 1( 5 معروف أ‎ 


| 9 المآ 0 لخ بيا 
لى الو 3 


٠".‏ كا 
٠‏ د بلي الها 51 . 5 ١‏ 5 5 ي< 5 0 
ورد كك اث مطممما ح هدج خ الانعام ١:‏ ب الاه١ا‏ .5 0 عاف ا 
٠ ١+‏ 3 1 ويوسى /07 4 ونورسق ١١١‏ 


والثيلى ” 77 . والقصص ”/ ؛ 
ذهاه سيعة وثلا تون ملبيها أبلينا ١‏ 


و 9 ى فارج الى - 
الأسلوب المكم: أو يكاد . أشعها 
١‏ 2 - 


يي 


سيق أن اعضرستها عفد دراستى لسوريي « الرهد هو به ظه » » رابيقا 
نى تم الانقهاء عن استخلاص جميع الخسائص الأسلوبية المكية واللدنية 
أن يضىء لنا ذلك من أسرار الأسلوب القراتي فى عككيه وعدليه ما لاتعرقه 
الان . 

ولكن مقي قلت السوية فى عكة ؟ وما اللاسات القى ساصيت 
نزولها ؟ 

ابس قيما كتب العلماء والقسرون الققماء الذين ربعت لبهم إسابة 
مباشرة عن السؤال الآول» وإنما كلام عن ترتيب نزول السورة مما يمكن 
93 يشير إلى ذلك إشارة . إذ سبق « يوسف » فى النزول سسُوَرٌ كثيرة فيها 
عدد غير قليل من السون الظويلة ؛ عبا يدل عق أنيا لبسف عن بنانات 
الوعى صل الآقل . أما فى الغصسر الحديف ذاخ تحيد مارفادوك يكقل . 
مترجم القران إلى الإنجليزية . قد نص على أنها من الوحى المكى 
اللعاطر (*45 . وكان سين قطي أكقر ععديدا .]د قال إنيا كات د ين 
عام اللجرن سورت أس. طالب يعديجة قف رسول الله صل الله عله 
وسلم ونين ببعة العقبة الأول .. وعى هذا فالسورة واجدة من الور التى 
نزلت فى تلك الفترة الحرجة فى تاريخ الدعوة وفى حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والعصبة المسلمة معه فى مكة » )١8(‏ . 

ومما يدل على صحة هذا التحديد أنه جل جلاله يخاطب رسوله 
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عليه الصلا: السلام فى آخر السورة بقوله : « حتى إدا استيأاس الرسل 
وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنْجَىَ من نشاء » (11) . وهذا كلام 
يتاسب أن يككون قد نل بعد أن بلعث عذاوة المشركين للاسلام ورسوله 
أروليا دواغل بشتاق السامين لهذا شديدا يكل يكظلم منهم الألقاس: 
وأحسسُوا أن كل الأبواب قد سُدّت فى وجوههم واربدت الآفاق فى عيونهم . 
قطنلا عن الك ٠‏ الإن. السورة تكرق من أسداف سياة يرسك علية اللسلام 
حقد إخوته عليه وعملهم على التخلص منه. ونجاحهم فى إبعاده عن بلده 
وأبيه ٠‏ الذى كان شديد الحب له والوله عليه ٠‏ وإبطال الله سبحانه هذا 
الكيد. ٠‏ وتسويلة ]ل للف يقه به زأكرام عظيم له ٠‏ وتيويته إياه + وضو 
الغريب . مكانة اجتماعية وسياسية سامية فى مصر ٠‏ وإيقافه إخوته أمامه 
موقف الضعف والحاجة والمذلة والخوف . وقد كان حقد المشركين على 
البى عليه السلام فى ظلك القيرة قد بلغ ذرينة. ٠‏ وصار] ينريح فى ناد 
أو على الأقل إخراجه من بلده . وأغلب الظن أن الله عرّ وجل قد أراد 
ذلك عليه النبى سيل الله علية وسلم وفشينه أله قامير» ناض د 
ولدينه السيادة على قومه الحاقدين ٠‏ مثلما فعل مع يوسف وإخوته . 

أما عن ملابسات نزول السورة فقد جاء فى بعض الروايات أنه بعد 
أن نل القرآن على رسول الله عليه السلام وتلاه على أصحابه زمانا قالوا 
له : « يارسول الله ٠‏ لو قصصت علينا ؟ » فنزلت ٠(‏ اا د ولكق. لين 
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النفس شيئًا من هذه الرواية . إذ يُفْهَم منها أن القران . قبل نزول 
السورة . يخلو من القصص . مع أنه نزل قبلها سور « القمر » 
و« الأعراف » وا« يس » و «١‏ الفرقان » و« مريم » و « طه » 
و« الشعراء »و« التمل »و« القصص 6و« يون » 
واه هود »(١؟)‏ . ولى عله الكون قصسصض كتين + كم هل يُعقَل + كما 
يُنْهَم أيضا من هذه الرواية ٠‏ أن تلك كانت المرة الوحيدة التى هفت فيها 
أتسهم سباح القصص ؟ وهل خلت مكة من القصّاصين الذين يُذهِبون 
الملل بحكاياتهم حتى يطلبوا ذلك من القران ؟ كذلك فإن نص القران 
فى سورتنا عل أن الرسول كان ل ومركل فيعا عن عدم العصة من 
قبل (5؟) اع ل ا يوسف حين أجمعوا أمرهم وهم 
سين 00 . يوحى بأن إنزالها م يكن استجابة لرغبة أبداها الصحابة 
سباح شييه من القصص ٠‏ بل اقرة عل قوم يكقرين نبوتة علب 
السلام ويشككون فى مصدر القرآن ويتهمونه صلى الله عليه وسلم بأنه هو 
صاحبه يأتى به من عند نفسه ٠.‏ 

من هنا فإنى أميل إلى قبول الروا واية الثانية التى تقول إن ن اليهود أرادوا 
3 بس الى بسطاله 1 امهم أو هن ن طريق مشركى قريش ) عن 
إخيقة انا + بوي كنا بويذ لي 687 * مره 


١ 


١ 6 


5 5 له ٠‏ فنزل الوجى علك القور بالسورة فخرست الألسنة واغعتّت 


الودية . 
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الهوامش 


” انظر فى هذه التقطة مثلا الطبرسى / مجمع البيان فى تفسير القران ” دار مكتبة الحياة‎ -١ 
” بيروت ” م 1 4 ج ؟٠ ” و ء والألو. ” روح المعانى ” دار إحياء التراث العربى 7 بيروت‎ 
ومحمد الطاهر بن عاشور  تفسير التحرير والتنوير ” الشركة الوطنية للنشر‎ . ٠07١ م‎ 5 
والتوزيع > الجزائر ” اذبو ير يا : وترجئة محمد حميد الله للقران إلى الفرنسية‎ 
.302 7” بلبسوارة د 013 اللة5 عنآ » > بيروت 7 ط م / +مودا م‎ 

وت الأقتان 7 دان اش مد مروت 2 ا عن 2 371 م ا 7م 

فت روح المعانى ” ١5‏ م ١٠لا‏ . والممقصود ب « الحبر © هو ابن عياسسن ٠:‏ 

؛ - تفسير التحرير والتنوير 7 ١117 / ١١‏ 

م- انظر د . صيحى الصالح ‏ مباحث فى غلوم القرآن + دار العلم للملايين ” بيزوت ” 
ط وذ ي وهو م / 185 ع ومناع القطان مباحث فى علوم القران ” مؤسسة الرسالة ” 

روك # لل 8 م ناي بد د الال ع كر 37 

ب حداك. القاساء يشان سرية الرضد. 5 أعن عاكية آم مدنية ؟ وق أنيث عل مدق الفمل الأول 

من كتابى « سورة الرعد د وزابية أفيية واسلويية » أنها لا يمكن أن تكون إلا مكية ٠‏ إد 

استخرجت منها نحو ثلاثين ملمحا أسلوبيا مكيا .ما بين لفظة وعبارة وتركيب وصورة 

بكذقيةء إل عاتب بوشوعاتها الى كميز يها السور المكية . 

بدت الاية مد عا 

م- الأوفق أن يقال : « وهذا نصهما » ء لأنه ذكر نص الآيتين ممًا لا آية واحدة منهما 

ذه سية: ليب جد فى مال القرآن # دار الشروق # بيروت 15947 ه - ١176‏ م / 
م عرسوعة - عوؤقة 

ات أتققير فى ذلك سفياة ف. ميسن الضالع ه بايث فى علوم القران م عغة : وبفاع 
القطان ب مياعة فى علوم الثران + + 


1 / 


اواج وكير عند ققلة عيداافى أن هذه الآية مدنية . ولا أظنها كذلك ( انظر « المعجم 


المفهرس لألاغاط القران الكريم «١‏ “م 1 ( 5 


- يعد يعض العلماء الآية 61 من *« غافير » والآية +؟ من « الرحمن » مدتيتين » ولا 


المنتينا 2 معن ١‏ انظر ,) المعجم المفئهرس » م هنهم" ) 
؟١-‏ يرى بعض العلماء أن هذه الآية مدنية ( المعجم المفهرس 2 +++ ) ء ولا أدرى لماذا 
وان 5-6 بعكصهم أن الآية لاا من ١م‏ الروم (“( والاية 9 من ١«‏ القلم » همأ ايظيا 


مدليتان .ولا أظن ذلك ( انظر + المتجم المقهرس © 1 : 
6- وان كان يعض العلماء يدكر أن هذه الآية مدنية ( انظر « المعجم المفهرس » ” 51 ) . 
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5- بل ملاظ أيضآ أن كل مشتقات هذا الصدر ٠‏ وقد وودت: 38 مرة قد أقت كلينا فى 
الوحى اللكين 0 ماعدا الاية 1١‏ من ) التوبة 4 


1015 عغطا 01 عنتصك لط عذا!” , الدطاءك”] تن أن محصة 1 20تتتممطمك8 -7 1 
. 174 دز ب عا300آ راصعلا , م012 كا 


4ذ- سيد قطب “- فى ظلال القران "+ + 7 85؟١ا:‏ 
8- يوسف نضا 


دكات أظ تسيو الظبرق #7 داق الفكر وبروت ا امنا ع ا اللا ا د 30 1ه 


وتفسميدر هك" م ع١‏ م ملا١ا‏ 

5- انظر فى ترتيب نزول الصيد « الأقاة ا ا تر كي 58 2 716 

- اللاية ع © 

++ الألية تن ١+‏ 

+#- انر تفبير .الطبرق بي +ه عر عهاة ه وفصير اليكشرى # دان الفكير # سروت ” ١‏ #/ 
م ٠‏ وتقسير الالوسي وح م “اا .و 8 [لتائة12 1172 , 01001نات 18 ['ث أناطك ١ت‏ 
.701 , 1980 ,.لء لم3 , طلقا ..لانا كمه1اهن1اطنا”] عتحصةا؟] , ضصهئنا0© غطا 01 
. 176 . 72.119ع 


1 


خصائص السورة 

لاحظت أن كل سورة من سور القران الكايم ته معطي الأآكياء 
التى تجعل لها شخصيتها المستقلة وبالنسيية السووة الث نحن إزاءها اللان 
نجد أنها هى السورة الوحيدة التى اقتصرت على قصة واحدة من قصص 
الأنبياء وعرضتها يكل حلقاتها دفعد واعدة . كما أن فيها ينض الألفاظ 
والغبارات والاستعمالات اللغوية التى لم ترد فى سورة غيرها ٠‏ ومن ذلك : 

- العدد « أحد عشر ١»‏ الاية ” ؛ ) . ودخول لام الابتداء على 
علم من الأعلام . وذلك فى قوله تعالى : « إذ قالوا : ليوسْف وأخوه أحب 
ال أمنا هنا وتسن عخصية ١‏ الآية + ه ) . 

- وكلمات « غيابة »و« الجب »(الاية / ٠١‏ ). 
و ه الستارة + 3 الآعان +5 د كذ 4 موه يرتم و ( الثية مد + 
وبالمناسبة ليس فى سائر القران أى لفظة أخرى من مشتقات هذه 
المادة ) .2 و« قنيضنى »ا ( الآيات > ١ ١+‏ ان 7 اشن > يا 1ك 
عه . ولسن قن القرآن الكرم مقعقنات اشرق من أصل هذه الكلمة ) ٠‏ 
و« دلُو »( الآية ” ١5‏ ). وه بضاعة »( الايات ” ١١‏ .15 
ف اذ عرتود ) .نه ) . وه الزاهدين » ( اية ” -؟ . وهى الكلمة 


الوحيدة فى القرآن المشتقة من هذا الجذر ) 
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-- واستعبال لقظلية بن ويد » سعسن ” الييد. ١‏ الآيات عر م . 
5 بع 80 غ64 ) : 
- والمضارع من « سَّجَنَ » ( الايات > ١5‏ اذى 1 ” 
- واستعمال كلمة نز اللعزية ند لكا عن القاب السحكم ( .الآيات م 
ا كو هلا ءعهم ). 
عأ والغيارة التعجبية بر عاش لله » 3 الثيتان * +5 .815 ) + 
ع “و «د الستحن ع 3[ الأيات ض *#* ب 4 4 0" . 5ك , انا 
معي ]- واو اليك يز الأيد م 8 ) , 
- واسسال كلمج شد ع مشاقة ( الاي > 9ه بن أسدكنا » . 
والاية د نا بن أهييظا > 4 : 
- واضم القاغل من « نذا ١‏ الآية م هنظ ) . 
- ولفظه « عجناف » : وعى الاشتقاق الوسيد من مادتيا في 
القراق ( الآهان # 8 852 ] , 
- وتكرير « لعل » فى جملتين متعاقبتين ثانيتهما مترتبة على 
الأولى ( الآية ” 5؛ « لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » . 
والاية > 7١‏ « وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها 
إقا انقطيوا إلى أعلهم لعلهم بريجعون + ]. , 


- والفعل « تستحصن > [ الآية سس ؤق ؛ . 
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- وتحديد الخيانة بأنها « بالغيب ١»‏ الآية ” 6ه « ذلك ليعلم أنى 
م أخنه بالغيب » ) . 

- وه استخلص » ( الاآية م 4ه ) 

- والكلكان « جر » و ن جياز » .رهما الكششقان الوحيدكاج 
من مادتهما فى القران الكريم (١‏ الآيتان ب وه . ٠لا‏ ) . 

ولقظة د رخل 6 معيعها د يعال » ( الأآيات ع *ة . ءلاة , 
8 ) ء وكذلك لفظتا « بحير ١»‏ الأهان /# هه .1 9* 1 .ووط غير » 
[ الآيات. م هل . يه + خنة ) + ولقظة ١‏ وعساء. » وعسهيا « أوغية * 
( الاية ” ب“ ) . والفعل « اسقياسن » ( الأيعات م عه . هذؤذة ) : 
والفعل « تفتأ » ( الآية م هم ) : وكلمة « حرضا » ( الايد ” وم ). 
ولعسن فى الفواق امغقاقفات اشرى غيرها سن فس الجدر ) : 
آل 8 ينث 6ل الآية 7 5م 4 . والفعل عمتن 18 الي فى بي ) 
و« تثريب » ( الاية / 4١‏ . وهى الوحيدة من مادتها فى القران ) 

- واستعمال كلمة « الريح » بمعنى « الرائحجة » . قال عز 
شأنه : « ولمّا فصلت العيرْ ( ومعها قميص يوسف عليه السلام ٠‏ الذى 
طلب منهم أن يأخذوه ويضعوه على وجه أبيه فيرجع إليه بصره ) قال 
أيوهم * إنى الأجد ريح يوسف: 7١6‏ الآية ب نه 6 , 


- والفعل « تفتدون » ( الآية م 44 . وليس فى القرآن اشتقاقات 


أخري دن فقس مافته ) .. 
- وانسصيال. كلية « الغير » بكقة بالألف واللام ( الايد / 
45 ذز كلما أى جاء القيير القاء عل وسة فارتد بصيرا » ) . 
- المدسيا ٠:‏ ارق © عمقل , كان » ( اللاية السابقة ) . 
كذلك لاحظت أن كثيرا من سور القران الطويلة تتكرر فيها بعض 
الألفاظ والعبارات والتراكيب والصور . وهاهو ذا ما رصدته من ذلك القبيل 
فى سورة « يوس + : وغضه نا سيق ذكره يبن ما القبرطت بيه هذ 
السورة + 
[ > الفقة بو عبين ١+‏ الأياك 2 2ه وطا ع + 14 : 
تا الكيد سشعقاقه [ الآيات 7# ه . 58 . *” , 58 . +ة 
و كلا ) . 
- وغبارة « تاريل الأحاديث 36 الآيقان 2 * . »"* ) . 
* والاعر هن « أوسل » (١‏ الآيات # إل . ده . 5# 4 , 
- وصضيغة « افتغل » من مادة « سبق »© ( الأيعان بر باه , مع) . 
- وغيارة 8 يل سؤلت لكم أنفسكم أمرا » ( الاأيتان مهد ١م)‏ . 
- وكذّلك: عيارة ٠‏ فصَيرٌ سميل 8( فقس الوضعين الساقين 4 , 
- وكلمة < قميصض 8( ةا 18 . 95 ع8 ويه ب 8# 4 . 
ه وكلية نو ضاعة 14 الآيات # 4ه . هه > هله [ هرقن 1 : 


نا 


44 


و 
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: 1 


د وكلمة د مقو 4( الأيفان # 9 , 8# ]1 


- والفعل « راود » ماضيّا ومضارعا ( الآيات م "؟ , ©" , 


89555 ( صوقين ؟ ع انه 1 ؛ 


- عبارة « معاذ الله » ( الايتان ‏ ”"» , ولا ) . 
- امتعيال كلمة , رب" 6 سمعنين ا البيتد * ( الآرات مر + , 


7 ( 6+ », 5” ٠ 


> ولفظة « موع »© ١‏ الآياك م 6* , 8؟» , ؤم ى يه ع . 
- وعبارة « من الصادقين » ( الايتان ” لاا .١ه‏ )2 
- والعبارة التعجبية « حاش لله » ( الآيتان ير ١م‏ , ١م‏ ) . 


- وكلمة « السحن » (١‏ الأيات ير ©" , و6 ل نز ى وغ , + , 


- وغيازة « إنا تراك من المحستين » ( الآكان عر 5 , يزه 7 , 


- وتكرير « لعل » فى جملتين متعاقبتين ثانيتهما مترتبة على 


الأول ١‏ الأقان جم كه م بنة ] , 


- والفعل « دخلوا » ( الايات 7 مه ,58 .59 ,لهم .و4ؤئ) . 
- وعبارة « أوى إليه ... » ( الآيتان ” 9ه , وو ) . 


- والقسم د « تالله » ( الايات ير ع7 مغ 4ه .5ق 1 . 


١ 


' | ١ 
دحوأ |! رح اعم حجلفه عى صر « إل 7 ,2 أن ابانا لمى ضلاا‎ 55 
١ 1 5 
5 له لحافظطون به ( أل نيان 95 5 ) « اتا لذن يدا‎ 


« وإنه لمى الصادقين » ١‏ الآبة / 5ه ) «١‏ إن النفسس لامارة بالسوء , 
( الآية عر #ه ) ده وانا لفاعلين + ( الآية ‏ 55 ) ١ه‏ وائية در 


علم ا غلمباء ١‏ الأين مه ) + ء انم لسارفون 1 الآية ع ** ) , 


« وانا لصادقون (٠‏ الآيذ ىكم ) .« إلى سق ريسح يوسما») 
( الآية ”م 4ه ) .« إنك لفى ضلالك القديم » (١‏ الاية ‏ 8ه ) . 

وهذه التكرارات هى بمثابة خبوط تساهم فى ربط آياث السورة 
عنها يعض قتريدعا متانة وتاسكة . كما أنينا من ثالفية لفرق اثثيه 
الأصداء التى تتردّد فى مكان فسبح مغلق .ا يكون له تأثير إيقاعى 
جميل 

أما بالنسبة لفواضل السور: فلن السيادة فيها لفاصلة :. 
تليها فاصلة « 


عد 3 
... عون » (٠١‏ وإن كان الغفرق بينهما غير كبير ٠»‏ 
فكلتاهما نيف وأربعون ) .ثم« ... .يم » . ولعل هذه الفواصل الثلاث 
هى أكثر الفواصل دورانا فى القران الكريم . ثم هناك فاصلة واحدة على 
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كل من ظ عد سان © » ( الآية 42" ) وس ...أن 6 3 الي بر 
5 1 دى ذا سير ١4‏ الآبية .1 ١‏ *ي 11 +عدء سيل ©( الثية سر 9ع , 
واقك. يات السورة بفاصلة ال« ...ين » .وهى أضلق القراصل 
تكبرارا فى السورة + وانتيت بقاعلة لذ ... حوة © + القن تأت فى 
المرقبة الثانية من عنينك التكران . فكاتت الصدارة للقاصلة الأكثر ودورانًا 
كما وعدت أن القاصلة 8 ... ميم هقد وت الفاسلة + 
ديق © أكثر هما وليك < .د مين * إذ بينما عقبت الأول عشر مرات 
3 الآيات ص + . هه . يزلا . ين ى وى هق ع هه ا ور ورة , مع 
نسد. أتهأ عقت الأخيرة أرع مرات فقط ١‏ الآيات م ١‏ ا ا" 
فة 4 ١‏ ولعل هذا التفاوت راجع إلى أن « ... يم » أقرب إلى « 
سين » ( بسبب اشتراكهما فى مدة الياء ) منها إلى « ... ون » » وأن 
فواصل الأولى أزيد من فواصل الثانية . 
أما الفواصل الأربع الأخرى التى ختمت بكل منها آيد واحدة فقد 
توزعت بالتساوى بين فاصلتى ال« ... نين » وال « ...ون )١١(»‏ , 
إذ جاء كل من فاصلتى ال « دع سآن #انوال لا ءءء عآن هم يعق. ايه مطكوية 
ف« .ديق © .يننا سات قاسلها ١.1‏ دصر اك يل 8 
مكنا بعقيرة. يعنق. آية مختومة ب « ...نين » . ويلاحَظ انسجام هذه الفواصل 
الثلاث الأخيرة معًا بحكم مدة الياء المشتركة بينها 


186 


كذلك. لاحظت أن أكثر حرفين يقترنان بفاصلة ال « ... سين »ى 
اقرخ والمبع. + وأكثير حرفين يقترنان بفاصلة ال « ... ون » هنا اللاء 
اليا + 

ا من كامفية توزيع فاصلتى ال عسوت 4 مال 8 ععوعوق مقر 
بدت أن السيادة من بداية السورة إلى الايد العاشرة هى للأولى ٠‏ على 
عفييق. أن السيادة فى الايات الأخيرة ابتداءً من الايد الخامسة بعد المائة هى 
للأجيرة . ومع ذلك فإن عدد المرات التى تكررت فيها الفاصلة الأول فى 
بداية السورة أكبر من تلك التى تكررت فيها الأخيرة فى نهايتها . أما فى 
داخل السورة فأحيانا ما تتابع عدة آيات متتهية ٠‏ ا دن سين ا اععقييا 


أخرى منتهية د « ...ون » واععيانا ما #باخل وله الاباك مير سد : 
مثلا آية واية , أى 1 


يتين واية ٠أو‏ ايتين وأيتين . 
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قصة يوسف بين القران الكريم والعهد القن 

على حين أن يعقوب ١‏ أبا يوسف عليهدا السلام ) فى القرآن ر ظ 
مكرّم . وصورته التى يرسمها له هى صورة وضيئة من كل 5 | 
وبخاصة من ناحية العقيدة والخلق ٠‏ فإننا نفاجأ فى العهد القديم بيعترى 


يفو ياك سلم وصل ين السبياة والأرض. يقن عليه الله 


قائلا : « جنا إن الرب فى هذا المكان وأذا ل أعلم . وخاف وقال 
5-57 هذا المكان ! » :)١(‏ إن هذه للأسف عقيدة الوقثيين ٠‏ الذين 
يتصورون الله مثل البشر ٠.‏ فهو عندهم إن كان فى مكان غاب عن الأمكنة 
الأشرى. ١‏ تعال الله عى ذلك عليا قبيرا. ٠‏ فهو سبحائه أقبر من كل 
الأمكده والآزشة . وكيش لا يكون وهو خالقيا بل شالق كل شو ؟ 

ولا لعضى اله أديظ] قلاف[ لتقاعيا بداعية أشرض. ١‏ سي تمع 
يعقوب عليه السلام يساوم الله عل اأعقراقة بالوهيجة غز وجل قائلا : « أن 
كان الله معى وحفظنى فى هذا الطريق الذى أنا سائر فيه وأعطانى خبرا 
لكل وفيايا يسن ورجعت بسلام إلى بيت أبى يكون الرب لى إلها ظ 
الحجر الذى أقمته عسوذا يكون بيت الله + وكل ماتعطيني فاإلى أعشره 
لك )١(»‏ . ولكن ماذا لو ل تَحَقَّى له هذه المطالب ؟ ألا يتخذه إلها 


ا 6 ه : د 


ولا 


الله لابحتاج مثا عشرا ولاخشسا ولا أدثى مين ذللدا وله أكس ) . ف إن 


تلك المطالب جميعها مطالب أكل. وشعرب. وملا بس وحدقظ الالسسد .. 
أهذه هى غقلية الأنبياء وتلك كل علموحاتهم ؟ ألا ما أهون النبوة وأ 
أصحابها عند بنى إسرائيل ! 

ثم بجعله كائب العهد القديم يقبل راحيل ابنة لابان ( الذى يقول 
مرة إنه اله وضرة إله أطيوة. + وهو ت#داقض كبا كرى سك 4 + وراعيل 
هذه ل تكن روجته ولا حتى خطيبقفة: بدل كانت تلك أول هرة يلتقيان 
فيها. وتذهب الرواية فتقول إنه بعد أن قثلها رفع صسوته وبكى (؟) . ولا 
ندرى / كل هذا التخئط الخلقى والانفعالى ما بين تقبيل حرام إلى صياح 
وبكاء بدون سبب ٠.‏ 

ثم يحب يعقوب راحيل ويخظبها من أبيها . ولكنه عند حنرل ميعاد 
الزواج يعطبه أختها ليئة بدلا منها . فيقضى يعقوب الليلة معها لنِصْدم فى 
الصباح بأنها ليست راحيل ٠‏ فيحتج لدى أبيها عبثا (؛) . وهو أمر 
غريب جد » إذ كان ينبغى أن تكون الصدمة فالاحتجاج فى أول الليل ٠‏ 
لا عند بزوغ الصباح بعد أن قضى منها وطره ! 

وبعد عدة صفحات نشهد مصارعة ضارية بين الله . الذى اتخذ 
صورة إنسان ( أستغفره سبحانه ), ويعقوب ٠‏ الذى يمسك به فلا يستطيع 
أن يطتلصض. للسه عله اليضسرية عل مدق فخذه . ولكن يعقوب يرفض إطلاقه 
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قبل أن يباركه 89) ٠‏ وهذه ٠‏ كما ثري ٠‏ علوسات: وثنية مخبولة كل ) 
تجنديف شنيع جامع فى -مء حق المول عز وجل وحق نبيّه الكريم . نستفزر, 
سبحانه ونقدسه ! 


والايقتضر القساد والكغل عل العقيدة + فقد تكرر لزنا 
رواية العهد القديم . فى هذه الأسرة . فشكيم بن حمور يزنى بابند 
يعقوب (1). وراؤبين بن يعقوب يزنى بسرية أبيه بلهة ٠أم‏ إخوتهة . ويعرف 
يعقوب ولا يصنع شيئا (7) . مما يدل على أن الزنا عند هؤلاء اليهود 
آمر لأظيان علي + ويعكقنم أت وقع أنلئن. سرت الأتييباء فلا يجدوا فيه 
حرجًا. ويهوذا بن يعقوب يزنى بزوجة ابنه وهو لايعرف أنها كنته لأنها 
كانت مبرقعة : وإن. كانت هى تغيرقه . ثم لما بلقه أنه زنت حكم 
بحرقها . ولكنها لما عرفته أنه هو الذى زنى بها خرس وم ينبس 
بيه 15( ) 

في إن هذه الكنة كد. سبلت و وكاق قي طنها تايان ؛ باكر 
المؤلظه أن اف العرامين قد ايهدا يقول أجل فظيرتك يذه أن القابلة قد 
رظنت عليها خيطا تقرف أله حر الذقي ع اكد ابيدرة يدء وثزل أشن 
قبله (5) . وهى حكاية طريفة تصلح « حدوتة » لتسلية الأطفال 
ولكن لا معنى لورودها فى كتاب يددّعى أصحابه أنه كتاب مقدس 

ونصل إلى يوسف عليه السلام والرؤيا التى شاهدها فى منامه. إن 
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القرآن الكريم يذكر أنه قصّ على أبيه وحده هذه الرؤيا فنصحه ألا يحكيها 
لاخوته حتى لا يزداد حقدهم عليه ويؤدوه + وباركة عبيينا له أن ها وآه فى 
مُلُّمه إنما هو نعمة إلهية وأن الله سيكرمه ويصطفيه : « إذ قال يوسف 
لأبيه : يا أبَت ٠‏ إنى رأيت احد عشر كوكبا افيس والقس: راحم إلى 
ساحدين * قال : يا بْنَىّ .لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك 
كيدا . إن الشيطان للانسان عدر مبين » )٠١(‏ . أما على رواية العهد 
اديه فإن يوسف يحكى منامه أمام أبيه واشوكة مك + .هذا مير ما فى 
القرآن . وينتهره أبوه مقرّعًا إياه على أنه هو وأمه وإخوته سيسجدون 
له ٠ )1١(‏ وكأن يوسف هو الذى صنع الحلم بنفسه أو كأنه كان يستطيع 
آله معلبه , #ذلق افليس سف غير الى قكر الحلم .. جل كل ما قعله 
هو أنه حكى ما رآه فى المنام؛ ففستره أبوه على هذا النحو. فكيف ينتهره 
إذن ويقرّعه ؟ وهذا أيضا غير ما فى القران . وهو لا ينسجم مع ما جاء 
فى العهد القديم فى الإصحاح نفسه من أن يعقوب كان يحب يوسف أكثر 
ين ساق ييه الأنداابق شيشيفة. [3 الأب الى بسب انيه أكثر سق ساثر 
إخوته حَبَ يعقوب ليوسف لا ينتهره ويقرَّعه هكذا . ولغير ما سبب كما 
وضتّحنا 

وعجيب بعد ذلك أن يرسل يعقوب بنفسه يوسف إلى إخوته فى 


المرعي ليأتيه بأخبارهم ويطمئنه عليهم . وهو يعلم مدى الحقد الدى فى 


الله 


د 


ع عليه بسبب من هده الأحلام ولاه يثاره إياه عليهم كل 


دلك الرقار . 


: أن يوسف كان صغيرا لايستطيع أ أن يعرف الطريق 
العهد القديم أنه قد ضل فى الحقول قبل أن نا يصل إلى !| 


المرا 


' فقد زى 
#حوته )١١(‏ 
لقران الكريم فيقول إن ن إخوة يوسف تامروا على التخلص منه كى يخلر 

أبيهم لهم . ثم ذهبوا إلى أبيهم وعرضوا علد أ 
ويرتع فى المراعى والحقول ووعدوه بأن يحفظوه 
الولهان الذى يعرف مايكنونه /: 


) .أما 


ف سل سنهم يوس ل 
مي كل يقر ٠‏ بيد أن الوالر 


أن يصرفهم عن 
هذا باهم يمن أن ١‏ ينقلا عند لاقترب الات ٠.‏ 


فيؤكدون لد أن هذا لي 
ممكن. إِذ من العار والخسار عليهم أ أن يستطيع الذئب أن ن يصل إليه وهم 
عصبة أقوياء . ثم لايجد يعقوب مناصًا من أ ان تمسلحييية متهم ليأني. ني 
آخر النهار بعد أن ألقوا به فى البثر فيخبروه أن الذب قر أكل كا 
إذ قد انشغلوا عنه بالتسا 
واكترسه 553 . وإلذاى : 


توقع , 

بق وتركوه عند أمتعتهم فجاء الوحش 
فى القرآان هو الأقرب إلى العقل. إذ من الطبيعى 
على يوسف من إخوته ويحرص من ثجّ على ألا بوسله 
بنمسه إليهم فى عي مره عنه . كما أن من 
الطبيعى أيضا أن سدفع البغض هؤلاء الاخوة الأشرار إلى إيذاء 
المفضل عليهم هذا التفضيل الشديد لد 


ويتفاوت رد فعل يعموب بين 


ان يخاف يعقوب 


كلهي 
57 بهي : 
القران الكريم والعهد القديم . فعلى 
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حينل يد كر القران أنه تدرع بالصبر الجميل واستعان بالله على لوعهة قلبه : 
حاءوا على قميصه بدم كذب . قال : بل سولت لكم أنفسكم أمرا 


زر( و- 


كفب" حعيل ٠‏ والله المستعان على ماتصهمون » 
أنه قد مزق ثيابه وناح على ابنه أياما 
نائحا إلى 


)١8(‏ نحد مؤلف سفر 


وم العكوينى 4 داك تنه 5 الاب المفؤود 


كثيرة ورفض أن يعسزى قائلاً «٠:‏ إنى أنزل إلى أبننى 


الهاوية )٠١(»‏ . وهو سلوك لا يليق بالأنبياء وقوة إيمانهم وصبرهم 
الجميل . إن من الطبيعى أن يحزن الأب على فلذة كبده ٠‏ بل إن الدى 


لايحزن و مشل 00 الحالة هو أب غير بببواف : لكن نمه فرقا هاثاد بين 
هذا الشعور الفطرى وبين الجزع الذى تعدد معه النفس شعاعا ويستحصى 


القلي عل العزاء . إن هذا لدليل على هشاشة الايمان والعجز المطلق عن 


التماسك فى وجه حدثان الحياة وحاشا للأنبياء أن يكونوا بهذا الضعف 


تمر قافلة بالبتر التى ف نبيا يوك ويزعي ادك للاستقاء 
بعة 550)] . هذا ما حاء : فى القران . آنا العية ا تفاصيل 


أكثر كعادته. إذ يقول إن . قافلة من الاسماعيليين ( أى العرب ) مرت 


بالمحكان فقرر الاءخوة ٠‏ بناءٌ على نصيحة يهودا أت شعو عرسطةه لهم ٠‏ 


كىن قافلة أشرىي من مديان تمر بالبئر وتنتشل يوسف وتبيعه للقافله 
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العربية . التى أخذته إلى مصر وباعته هناك .)١7(‏ وينتقد أبو إل 


عبى 
المودودى العهد القديم لهذا التعقيد فى عملية انتشال يوسف وبيعه (18) 


فى من اللمكن أن حقال إن هذا هو ما سرك 


. صحيح أن القرآن م يذكر 
الل أن يوسف قد شرج من البير : او يا 
المصريين ٠‏ وهو العزيز . لكننا نعرف أن القرآن كثيرا مايختصر الحوادك 
بل ويعرك ققراته زمقية بأكملها . ومع ذلك فللمودودى الحق كل الحق فى 
انتقاده للتناقض الحاد المزعج الذى سقط فيه كاتب القصة . الذى نسى ما 
قاله قبل قليل من أن المديانيين باعوه للعرب وأن هؤلاء حملوه إلى مصر 
وناضوة بدورهم هناك . إذ عاد فقال فى آخر الاإصحاح بعد ايات ثمان 
ليس إلا : « وأما المديانيون فباعوه فى مصر لفوطيفار خصئ فرعون رئيس 
الشرط » )١9(‏ 
الكتاب المقد 


. وهو واحد من التناقضات التى لا تكاد تنتهى فى 
موي ( 7 12 , 

أن قول المؤلف عن فوطيفار إنه كان خصيا هو تناقض آخر من تلك 
التناقضات . ووجه التناقض فيه أن فوطيفار هذا كانت له زوجة بنص العهد 
القديم (15]: آنا كيف يكون الشخص خصيًا وله فى نفس الوقت زوجة ٠‏ 
بله أن ترضى أية امرأة أن تتزوجه . فهذا ما نتركه لمؤلف القصة والذين 
يقسون يان عا يؤلفه وحى إلهى . أما القران فلا يذكر عن العزيز ( وغهذا 
هو لقبه فيه ) أى شىء غير طبيعى من الناحية الجنسية ؛ فسلم يذّلِك من 
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ىدا التناقض الأيله . 

وش آشر ينتسرق فيه ظريق القرآن الكريم عن طريق الميد 
القديم : فالقرآن الكريم حين يصف محاولات امرأة العزيز لإيقاع يوسف 
فى عبائلها وكلمات الزغراء التى كانت تستميله بها يورّى بهذه العبارة : 
بر وقالت : هَيَِتَ لك ! » (9؟) .أما العهد القديم فيذكر أنها قالت له : 
د اضطجم معى » , هكذا بصريح اللفظ دون تورية . وقد تكرر ذلك فيه 
ركيت 171 .كن كررة المؤلف مرة قالنة سين اتيسفه امام أهل بيقيها ياه 
دخل عليها « ليضطجع » معها (1؟) . بينما يكتفى القران بالاإشارة 
المهذبة إلى هذا . إذ تقول امرأة العزيز لزوجها عن يوسف إنه قد « أراد 
بأهلك سويًا » (6؟) . وهدا هو الأحجى بالكتب السماوية»؛ التى نزلت 
لترتقى بغرائز البشر وتهذب أذواقهم لا لتسبعهم مثل هذه الأقوال بغريها 
وفجاجتها 

هذا . وليس فى العهد القديم أن امرأة العزيز قد و قلقت الأبواب + 
كما ساء قى السراق الكرييم (150) . وكذلك ليس فيه أنها وؤيوسف أقك 


8 اسعيقا السابه 4 وال أنهنا و كه قيسيصه من عبر 6 95+3) :+ وائما فيه 
أتها أمسككه من ثوبة فتركه فى يدها وعرب إلى الخارج (18) د وأبضا م 


يذكر شهادة قريبها التى يزأت بوسف. + إ3 سكم بأن القميضى إِذا كان قد 


رق من 
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أن القميص ممزق من الخلف . ومع هذا فقد وضع يوسف بعد ذلك 
السنجن إلى حين . على حسب ما جاء فى القرآن الكريم (55) . أنا نر 
مقر ح التتكوين. » قلاخ الوب قد انخدع بدعوى زوجته وألقى يوسف في 
الحبس دون تثبت )5١(‏ . ويخلو العهد القديم أيضا من الحديث عن 
النسوة اللاقى أخلى يلقن سيرة انر العذيز ووشقن عنها م3 كان متا .ى. 
غلامها . ومن ثم فلا ذكر فيه للمائدة التى أعدتها لهنء ولا لمراودتي. 
إياه عن نفسه مثلما فعلت امرأة العزيز .٠‏ التى فضحنها من أجل ذلك , 
كما ورد فى سورة 8 مرمنل 4*4 . 

وفى السجن ٠‏ على حسب رواية مؤلف سفر « التكوين » ,لا 
نسمع يوسف يدعو إلى الاإيمان بالله وأفراده سبحانه يالالوهية ونبذ 
الأصنام و القى يقول إنها ليست إلا مجرد أسماء لا حقيقة لها (؟) . 
إن يوسف هو نبى من أنبياء الله المصطفيّن ٠‏ ومن واجب رصالته أن يدعو 
إلى وحدانية الله وحمل عل الشرك والشركيق. . يكن لك #اني السدد 
القديم يغفل هذه الحقيقة ويصور يوسف عليه السلام مجرد شخص عادى 
لا علاقة اله والسساء ولا بالدضوة إلى اللد ٠‏ قله د ول إن الله ينسم 
د « حيأة فرعون » مرتين فى حديثه إلى إخوقه عددما وفزيا عليه ليبتاروا 


مله وهم له يعرفونه . وكان سمه 55 خرة الكامية إنهم لحواسيس إدا 1 


يرسلوا بواحد منهم ليحضر أخاهم الصغير الذى بقى مع أيهم : مع أنه 
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يدل قباء الغلم نهم لبها بعراسسن ( 58 أ أله اذ سلف يفير الله , 
وغال شىء. غير ضحي !وغل يمكن أن يفعل ثبئّ هذا أو ذاك ؟ 

وفى العهد القديم أن عمف قد بسن إخرته كلاقة أيام + الم أطلقيم 
ليحضروا أخاهم الصغير . واحتفظ بأحدهم فى السجن كرهينة حتى 
يعودوا (14؟) . 

أما عن الجزاء الذى اقترحوه بالنسبة لمن يوجد الصواع فى رحله 
فقد ذكر العهد القديم أنهم حكموا بأنه يموت ويصبحون هم عبيدا 
يسمه : 

والغربي أن سف عقب عل هذا الحكم قائلا” + .8 تعم + الان 
بحسب كلامكم هكذا يكون . الذى يوجد معه يكون لى عبدا » (ه0؟) , 
مع أنهم م يقولوا إن الذى يُعْثرْ معه على الصُواع يصبح عبدا ٠‏ بل ذكروا أنه 
يموت وهم يصبحون عبيدا . فهذا تناقض اخر . وبالمناسبة ٠‏ فهذا الذى 
قاله يوسف هو مأ جاء فى القران . قال تغالى : « قالوا : جزاوه من ود 
فى رَحْله فهو جزاؤه » (3؟) .أى يؤخذ فيسْترق . ومع هذا فإن مؤلف 
القصة فى العهد القديم يعود فيقول إنهم بعد أن وجد الصّوّاع فى رحل 
أخيهم الصغير ( شقيق يوسف ) قد قالوا ليوسف : « ها نحن عبيد 
للتتدى تحن والذى. يُضِد الطاس فى يده حميعًا م (598) »وم يذكروا أنه 


ومما يختلف فيه القرآن الكريم عن العهد القديم أيضا فى «ز, 
القضة أخ موسق فين سقر « التكوين » قد صرح لاءخوته يحقيقته بعرى 
قبض على الصغير بسيب العثور على المتواع فى رحله (54) » بينما ذكرت 
سورة « يوسف » أنهم / فقوا أند أعوهم إل بعد رجوعهم إلى موطنهم ثم 
دنهم كرة أخرى إلى مصر بناءً على طلب أبيهم ٠‏ الذى أمرهم أن يذهيرا 
ليكحتسوا أخبار يرسق واغية . وم يكن يوسف هو الدى كشف لهم 
حقيقته بل هم الذى تعرفوا عليه بعد أن قال لهم : « هل علمتم ما فعلتم 
ببوسل وآحية إِدُ ألعى سافلون 5 »ا تسدكد سألوه فى دعشة :. أننك 
لأقث موسق 5 4 . فاسابيم هج أن يرسق + وغهذا أخى 5007 
عليها . إتد من يق وني فلن الله ل تضيع أسر المحسدين. 15974 . 

كلك ليس في قمة سقر « الكرين ع ان ذكر القنيص الى بعت 
به يوسف ليوضع على وجه أبيه فى بلده حتى يعود إليه بصره ٠‏ الذى كان 
قد أبيض عن الحزن والبكاء عليه 5+1) . يل الذى فيها أله ين ذهب إل 
نر الأحيش. مع يوس كالغ عبعاء« قد تدعا من الفيقيية 5 يقدد اد 
يبصر » )8١(‏ . 

رقم تقطلة أغرى يد لها الأسفاة الردردض رمه الله » رفي أذ 
الفرآن 0 ولقبه ملك حصر قي عضر يوسفف ب « فرعون 8 .يل سة" 
« الملك » (55) . ويشرح العام الباكستانى هذا بأن ذلك الملك كان من 


د 


الهكسوس ٠‏ الدين كانوا يحتلون البلاد فى تلك الحقبة والدين م يكونوا 
530 بالهة المضرنين و "عقون ديلهم ٠‏ بيلما كان لقب 8 فرعو * 
مرتيطا ذلك الشين + ديعت سخضا أن تلقيب العهد القديم لذلك الملك 
8 فرعون » غو إذن خطا تاريشى (+4) 

وبعد . فقد وضعت هله المقارنة بين روايتى سفر « التكوين » 
وسوزة 8 صعب > أبقيقا على عدد من الأخطاء والتناقضات التى يفيض 
بها العهد القديم . وهذه الأخطاء ناجمة عن أن يد البشر هى التى كتبته 
بالدرسة الذول ٠‏ ومع هذا ققد تسيبت أشباء مسا فى هذا القنابي. إنى 
أعسال مفسرينا . الذين كان ينبغى عليهم ألا يثقوا بما جاء فيه 

ومن هذه الآشياء قول بعض الروايات إن أبوى يوسف اللذين ورد 
55 هما فى قوله تعالى عنه : « ورفع أبويه على العرش » ( 44 ) هما أبوء 
وخالته ٠‏ لآن أسه كانت قد اتث من قيل 41 

وف أ هذا مشستر شديد التحرز #المودودى رسمة الله ٠‏ مع أنه 
حريص فى تفسيره على إبراز أخطاء '' تتاب المقدس . إذ قال فى تأويل 
« القمر » فى الرؤيا التى راها يوسف : « هى زوجة أبيه » (45) 
والصواب أنه مادام قد ورد فى القران أن يوسف إنما رفع « أبويه » على 
العرش فيتبغى ألا نعير ما جاء فى الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى 


أى اهتمام 


ك2 


كنك فقق اأشكل الد كشور محسد البهى بما عي 
« التكوين » من أن العزيز كان خصيًا ٠‏ قائلا 0 كان المزين ى. 
الحاشية المقرَبين الذين لايباشرون عملهم الخاص فى حاشية الملك إل 
أن تزال خضائص الذكيرة فيهم » (لا1) 2 ع أن لبس كل من ب 
عاشية اللوك يخصى ٠‏ وإنما قد يخصى منهم أولئك الذين يشتغلون ني 
أسنحة الحريم . والعزية 2 يكن خاذنا فى جقاع الإساء فى تر اال" 
بل كان يشغل وظيفة إدارية كبيرة لعلها الوزارة . وفى سفر « التكوين , 
نفسه . الذى ذكر خصاءه . أنه كان ريسا للشرطة . أو كما تقول اليوم : 
« وزير الداخلية » . فكيف يمكن أن يقبل العقل أن بخص وثير من 
الوزراء. ؟ لقد أراد د . البهى أن يجد. لامرأة العزيز العذر فى تهالكها عل 
يوسف . فرذد ما جاء فى العهد القديم عن خصاء زوجها . وفاته . رحمه 
الله ٠‏ أنه قد وقع فين حب يوسقه تسوة ألقريات ٠‏ فهل ينبغى أن نقول إن 
ازواعهن أيظا كانوا خصيانا 8 ثم من قال إن المرأة لها تشون زوجها إلذ إذا 
كان خصيا ؟ إن النساء الفارغات العيون كثيرات . وأمثالهن من الرجال 
كثيرون . 

وعند تناول الطبرسى للآية الكريمة التى تذكر دخول إخوة يوسف 
عليه لآول مرة نجده يفقل مين تقسير حال ين إبراغيم كلاثناا خر ترديد ‏ 
جام فى سضر 4« التكوين « من أنهام يوس ليولة, القرة بأتهم ينوا 


٠ 


رأحذه أحدهم إل أن باترا بأخبهم و اهم رهبنة (18) وقف سما أ, 


_ 


زلك ل برد فى القرآن . بل إن كلام بوسف لهم فى هذا الموقف . كما حما. 


فى الفرآن . فيه رقة ولبن .إذ قال لهم : ٠‏ اتتونى باح لكم من أببكم 

ألا كروئ. الى لوق الكبل وأنا خبر المنزلين ؟ * (14) . ثم زاد مفجمل 
ضاعتهم ( أى أموالهم النى أتوا يششرون بها منه القمح ) فى رحالهم 
حتى بجدرها بعد وصولهم إلى بلادهم (50) . ولابتفق مع هذا كله أن 
بتهمم بأنهم جواسيس . فكان المفروض ألا ينقل أحد من مفسّرينا هذا 
الكلام . وقد ضعمُف الأستاذ أحمد المراغى ما جا. فى سفر « التكوين » 
من اتهامه إياهم بالتجسس وحجزه أحدهم عند. إلى أن بعودوا بأخبهم من 
أبيهم ١‏ ورأى أن ذلك لا يلبق بين دون يوسف . فكيف به وهو صديقل 
لبى ؟(١0)‏ كما رد د. محمد محمود حجازى دعوى اتهامه اهم 
اتسين وكالكف دعر اقل لوهم رعيدة الى أن باثود بأشيهه ذا 
, 


3 يه قر أين وردت هانان الد عويان 


25 | 
ا 


الهو اص 


١‏ تكوين “د عا لاا اك ازا 
041 تكوير: ص ا 2 - 5 - 17" 
1 - تكوين ود لعل ير لد 2 كذ 
غ- تكوين ” 16 - 0" 
9< . نه 
انظر تكوين 2 80 1 #1 هب 4 ير ؟ 
لات تكوين ات 754 تم 8 ومابعدها 
5 إل . 2 8 5 9 .. . . 7 8 
/ا- تكوين ل .و 15 2 8 . والعهد القديم مفعم بهدا الفحش العفن الذى 
يزكم الانوف ويغثى النفوس بنتنه ورجسه 


75 تكوين للم / ١‏ - وص" 


5 - يوسف 711 18 


9 تكويين 7# 96 جر 8 سد بره , 
ْ | > 8) 
3/7 يلوا د ك]لنالي) غطا إن مصاحيدن/ة عطا7 , أل نسملا "م اناطم به 
قا 
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4- المرجع السابق ” نفس الصفحة . وسوف يعود مؤلف سفر « التكوين » فى أول اللإصحاح 
التاسع والثلاثين فيقول إن الذين باعوه لفوطيفار هم الإسماعيليون 

» حيث ذكر مؤلف سفر « التكوين‎ ٠ سبق أن أشرنا قبل قليل إلى تناقض آخر عجيب‎ -"٠ 
هزه أن لابان هو خال يعقوب , ومرة أخرى بعدها مباشرة أنه أخوه‎ 

1ت لكين # 8 د 6“ ومايدها 

5- يوسك م #» 

#] لكين د 4 عر اذ بد اا 


4 - السايق 7 و" بم غ١‏ 


١ 


0 - يوسف م 0؟" 
1 يوسف 7" 
17"- يوسف / 0" 


14- تكوين 4 ال 4# إن 


4- يوسش 7 51" م 9ع - نع" 


"١. - تكوين 7 و" / وا‎ -٠ 


“ات السابق # 17 م ه6١‏ - .؟ 


0 


4” يوسسف “4 عه‎ - 85٠ 


ذ:- تكويت #اغخط 7 ١‏ 

٠» 64 2 6.٠ ”اك وى‎ 7 

مدن غطا أن متصدعل/ط عط 1 , نايلط وائك انام .5 -د4 
0.124 


1 بد سف 


ب لا .اهلا , 


؛- يوسف ع 5 ١‏ 
مغ- انظر له __ , الط 2 ا اح ١8655‏ 1 و زد 7 148 ا ونقسير الظوريضي : أ 6 ع 4 3 


١‏ . ونقسير ل لوسدي لذ << ع١ ٠»‏ ود . محمد البهى م 5 سورة بوره 5 كقمة 


وعبية - القاظرة عد ل لا م الاكلا سن - الود ام د كة 


. 130 .م /ا .لول , تنة ناي اا 01 عتلضيقك لط عط 1 . ال نال 8/201 -46 
/51ة- د. محمد البهى تفسير سورة يوسف و7 الح 
م- انظر تفسير الطبرسى “ م 1 2/7 ج 6< / ١م‏ - كم 
5- يوسسف 4 
٠ه‏ - يوسف 2 25 . وهو ما جاء فى قصة العهد القديم أيضا 
05خ انظر تفسير المراغى “+ ذار إحياء القراث العربى م يروت اط ؟ 2 موقة ى 8 كك 
وسخ ذلك تقد عقب بقوك + ,8 !390 أرق #كوي نتويبة الفرسش سحيم كاعهانهم بالسرقة + 
05 - انظر د . محسمد محسود ححازى 2 التفميدر الواضح 7 م٠طبعة‏ انسمل ل َ طِْ 0-2 


مم١١‏ ه00 - ١1514‏ م 7 ا 4 م 


فاه 


ملاحظات تفسيرية ولغوية 

جاء فى مطلع السورة الكريمة وصف القرآن الكريم بأنه عربى وأنه 
قد لجعل كذلك رجاء أن يعقله قوم الرسول عليه السلام الذين وَجّهت 
الدعوة أول ما وجّهت إليهم . قال تعالى : « إنا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم 
تعقلون » )١(‏ . وهنا مسالتان : الأولى أن نزول القران بالعربية هو جَررى 
على السنة الاالهية فى إرسال كل رسول بلسان قومه ليكون كلامه إليهم 
مفهوما فتؤتى الدعوة ثمارها : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لهم » )١(‏ ء وإلا لتحججوا بأنهم لا يفقهون ما يدعوهم إليه . ولقد 
جاء فى القرآن أنه لو أنزل القرآن بلغة أعجمية لاعترض العرب قائلين : 
« أأعجمى وعربى ؟ » (؟)أى ما يصح أن يكو القران أغجميًا ويتزل 
على قوم لسانهم العربية . كما جاء فيه أنه لو نل القرآن بهذا اللسان 
العربى على قوم أعجمين ما آمنوا به :« ولو نرّلناه على بعض الأعجمين * 
ققراء. علتهم ما كاترا يه مؤسين: 4 141 . إذن فقث دل القران بلغه القوم 
الذين اتذل. اليهنم .كن تكون هناك وسيلة اتصال وتفاهم بينهم وبين رسولهم 
لقاب الذى حمله إليهم . وإلاً كان الأمر عبثا . والمقصود أنه ليس 
للغيرت أى عدر فى عدم إصاختهم للدعوة وإعمال عقولهم فيها وتفهم 
مراهيقا . فقد نزل كتابها بلسان عربى مبين ليس فيه غموض ولا لبس ٠‏ 
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وجاء الكلاء فيه على أعلى مراتب الفصاحة ونصاعة البلاغة . أما المياد 
الثانية فقد أثارها بعض المفسرين ٠‏ إذ تساءلوا عمًا إذا كانت عروبة الترآ. 
تتنافى مع وجود بعض الألفاظ فيه من لغات أخرى . ذلك أن فى القران 
كلبات اختلف العلناء قيها + أهى غربية أم أعجمية ؟ بوذلك 5« إسعرق 
وسفر 0 ده . فبعضهم قال إنها ألفاظ مشتركة بين 
العربية وغيرها ٠‏ وبعضهم قال إنها أعجمية ولكنها ع فأصحبت جز 
من لغتنا (0) . والحقيقة أنه ما من لغة إلا وأخذت من اللغات الأخرى 
القريبة منها والبعيدة عدذا من الألفاظ بحكم الاتصال بمختلف أنواعه بين 
الاب واللغات . والذى يرجع إلى المعاجم اللغوية المفصلة فى كل لغة يجد 
لها تنص على الألفاظ التى استعارتها لغتها من غيرها وتشرّتها . سواء 
بقيت على صورتها الأصلية قبل الاستعارة أ' 0 م يولععنا .مقل غيرها من 
الألسنة فى ذلك : أعطتها وأخذت منها 


عربى أن تكون أصول بعض ألفاظه غير عربية 


وله يقدح فى عروية انض 
ظ ٠‏ مثلما لا يُخرج قصيدة 
فارسية عن فارسيتها أن يكون فيها عدد من الألفاظ العربية 

دشل فى اللبنان القارسي .بعد الا.سلام عدد عائل 
ومثلما لا يقدح فى إنجليزية مقال إنجليزى مثلا أن 
وأيضسا” غينارات. يؤتانيبة ولاقيي: 
ألفاظًا ك « تلفزيون ( أو تلفاز ) 


إذ قد 
من تلك الألفاظ . 
ن تكون فيه ألفاظ بل 
وفرنسية وغيرها. ونحن الآن نستخدم 
٠‏ وتكنولوجيا ( أو تقنيّة ) , والبيانو 


1م 


( أو البيان ) . وكلمه بالتلفون ( أو تفن له ) » ... إلخ . ولا يقول 
عاقل بل لا يدور فى ذهنه أن وجود مثل هذه الألفاظ فى نص عربى 
يتعارض فى. شىء. البنة مع عروبئة. . فالقران إدن عربى ٠‏ وعربى مبين 
انااها كان .راك العلماء فى .يفن ذا مناه من مقروات. . 

إلقد كنت في يداية آمرى أمبتغرب. القول بوجو ألقاظ مشعركه بين 
عدة لغات مختلفة . ثم تنبهت إلى أن معظم اللغات التى يذكرها علماء 
القران. فى هذا السياق. هى القات ساميلة اق ذات: أصل واد , #السمشيةه 
والسريانية والعبرية . فمن الطبيعى أن تكون بينها ألفاظ مشتركة ٠‏ وإن 
اختلفت فى كثير من الاحيان صورها من لغة إلى أخرى . ثم هى لغات 
متجاورة .فاش بها أن تأخذ من ضهن البعض أول. ما حاعة :رهن قن 
ذلك مثل الفرنسية والا:يطالية والإسبانية والبرتغالية » التى ترتدة فى أصلها 
إلى اللسان اللاتينى . ومن ثم تكثر فيها الألفاظ المشتركة بحكم هذا 
الآصل . وبحكم الجوار الجغرافى أيذا 

وفى الاية الرابعة نجد أن القران الكريم قد تحدث عن الأحد عشر 
كوكبا والشمس والقمر التى راها يوسف فى المنام ساجدة له بلفظ جماعة 
الذكون العقلاع. +« إنى رايت أسد. عشر كوكبا «الفسس والقمر + رأتيم 
لى ساجدين » . وقد ذكر الطبرى أنها عوملت تلك المعاملة لوقوع السجود 
نهنا : وهو مما ال يقع إل" من الفقلاء + نكلبيا شاطيت يله 


/اه2 


يتكلم . والكواكب كلها كذلك . أما النجوم فهى كتل هائلة من النيران 
الملتهبة ٠‏ فهى أيضا مثل الكواكب لا عقل لها ولا حياة . وعلى أيد 
حال . فليست الكلمة فى هذا الموضوع للفلاسفة النظريين ٠‏ وإنما 
للعلماء المتخصصين فى الفلك وعلم طبقات الأرض ٠‏ وهما العلمان اللذان 
يدرسان هده النقطة . 
في أن اشية بوسق كانيا ليد عثر ؛ واثرنيا نقعها قد دقرت 
أحف عشر كوقنا . ولكق قلم د محمث البقى ٠‏ سمة الله . يسهو 
فيجعلهم تسعد من ظير بتيليين :أن آل + عقيرة 4543 + فأحييت أن 
اقيف الل هذا السوى .. 

وأقذلك مذكر الأبيعاة البيدودف عا سام قي القناب اللقيس هن أنه 
كان ليعقوب عليه السلام أربع زوجات وأن يوسف وبنيامين من زوجة واحدة 
وناقى أناقه هن الزوعات الآخريات. ١‏ انو يقول إن إشارات القراخ قوكد 
هقة 4953 . والح أ لبس فى "عراق أدة إقلرة إلى عدم زوجات يعقوب 
في أقرينيه أو عيه. ول إل أن اسم شقيق يوسف هو بثيامين . فكان 
ينبغى على المودودى ٠‏ رحمه الله ٠‏ ألا يقول هذا . والكتاب المقدس على 
أي حال غير أعل للتقة ٠‏ إذ عبقت به الأيدئى كنا ذكر القران فى مراشغ 
متعددة . ومن ثم فالاحجى ألا نركن إليه فى مثل هذه التفاصيل . 

ولقد وقف الألوسى عند مناداة يعقوب ليوسف عليهما السلام ب « يا 


05 


و5 »ع 


بنىّ » ,. وقال إنه قد عتظر الشققه . ثم جوز أن يكون التصغير بسبب 
صخر سر يرسفه أيظيا '(97) . والواقع أن الابن لم يناد فى أى موضع من 
القران اله يذه الخد التصغيرية أ كانت سنه وأيّا كان الموقف الذى 
يخاطبه فيه أبوه : فنوح مثلا ينادى ابن الكافر ليركب معه فى القلّك حتى 
لا يكون من المغرقين د « يا نح » (18) ء وإبراهيم ينادى أسماعيل 
أيضا حين رأى فى المنام أنه يذبحه قائلا : « يا يُنَىّ » )١4(‏ و واقزالك 
لقمان يخاظي ابنه وهى يتصجه بترسيد الله وإقاع الصلؤة وإيغاء الزكاء 
بقوله + « يا بتئ » )١8(‏ . 

وفى تفسير عبارة : « وتكونوا من بعده قومًا صالحين » فى كلام 
إخية رسف خين تاسروا على قتله أو طرْحه فى أرض بعيدة . إذ قالوا : 
« اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يَخْلَ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده 
قومًا صالحين » )1١(‏ . نجد بعض المفسرين يقولون إن المقصود أنهم بعد 
أن يقتلوه يتوبون من جريمتهم وبهذا يصبحون قومًا صالحين بعد 
فسادههة (193؟5) د ومن ألبتين تهافت: هذا التقسير . كإن عيازة < وتكونوا 
من بعده قوما صالاحين » معطوقة على 9 قكل أككم وعة أنيكم 4 ع منشتكءة 
جواب الاير فى + قدلا موسف أو اطرعوو أرظا » . وسعنى ذلك أنقع 
كانوا يعتقدون أن تخلصهم من يوسف سوف يترتب عليه أن يخلو وجه أببهم 
لهم وآن يكونوا قومًا صالحين . كأمًا أن خلوَ وجه أبيهم لهم سوف يترتب. ؛ 
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فيما يعتفدون . على تخلصهم من يوسف فهو صحيح . ولكن ليس 
صحيحا أن صلاحهم سوق يترتب: :ولا سعى فى اعتقادهه ٠‏ على هذا 
الفعل نفسه . إد كيف يترتب الصلاح على الجريمة ؟ إن ذلك غير 
معقول . بل المعقول أن يكون المقصود بالصلاح هنا هو صلاح حالهم مع 
أيهم واستراحة تقرسهو عن عتام بأ كاتف تكابة من الغيظ والعقلد لايغار 
ذلك الوالد أخاهم الصغير عليهم . ولو كان المراد صلاح التوبة لقالوا 
مثلا : « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يَخْل لكم وجه أييكم » ثم توبوا 
غذها تكيتيا قيكا صالحين © ؛ ْ 

ويتساءل بعضهم : كيف يلعب إخوة يوسف رغم أنهم اقبياء وداتق 
الجواب بأنهم لم يكونوا قد أصبحوا أنبياء بعد .)١8(‏ ويقول الزمخشرى إن 
يعقوب قد استجاز لهم اللعب لأن لعبهم كان سباقا ونضالاً لتدرب أنفسهم 
على القتال .وم يكن لهُوًا . وإنما سموه لعبًّا لأنه قد اتخذ صورة 
التس, (95) . وتعليقتا عل هذا وذاك أنه سا من ذليل عاسه عل أن 
القران. قد ذكر أسذا من إكوة ووسفب بين الانبيامء وللرسلين ٠.‏ قلا دان 
مي قم الأقارة عذه الاضية" ١‏ ثم لا ينقى أن فوها أن اللعيه فى سد ثانه 
ليس فيه ما يخل بالدين ٠‏ بل هو أمر حيوى للأطفال والصبيان والشباب 
ما ذاموا لأ يتحرقون به إلى الفساد ٠‏ ولك لتضريف الطاقة وقتشيط الجسم 
والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية . وريّما ذهب من ذهب من 
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المفسرين إلى ما قالوه لمجىء « اللعب » فى القران فى معظم الحالات فى 
سياق التشنيع والتقريع وأرتباطه فيه باللهه المذموم ٠‏ كما فى قوله تعالى عن 
بعض أهل الكدان : « وادأ ناديتم إلى الصلاة اتخدوها هزوأ ولعبا . ذلك 
فيتهم. الني) ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا » )5١(‏ . غير أن اللعب هنا ليس 
هو نمفسه فى قصة يوسف وأخوته . إن هذا لعب الجرى والنشاط ٠‏ وهو 
سه برقت : كا ذاك فلعب الاستهزاء بالدين ٠‏ وهو كفر شنيع . 

كذلك أثيرت مسألة تبوة إخوة يوسف مرة أخرى فى بعض كتب 
الكفسيو عند الحديث عن مؤامرتهم قل مسقي وق 35 الطبرسى 5 
اتير المفسرين حرون أنهم كانوا أنبباء ٠‏ ورد بعض بو روخ بأنهم م يكيتيا 
كذلك لأن الأنبياء ل تقع منهم القبائح واجلاف . 


ن قالوا بنبوتهم إنهم 
عيين. تامروا غلى التقلض د نت نمث ) يكونوا قد بلغوا بعد وأصبحوا 
مكلّفين (51) . وقد سلف قبل قليل أن قلت إنه ل ةا وليل ديا على 

' ليس جازم 


أن أعيدا من إخوة يوسف قد ذكره القران بق الانبيا. وا رساي 7 داعى 
إدن للخوض فى هذا الموضوع . إن فريقا من العلماء يظن أن الأس باط 
الذين ذكرهم القران بعد يعقوب فى بعض أياته هم أولار, عحلة ' لك ما 
فى كليل قاطع على هذا 

وقدريك ألبآء الألف واللام فى « الذئم 
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السلام : « واخاف أن يأكلة. الذثب وأنتم عنه غافلون » (1؟) وجواب 
أبنائه عليه : « لثئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون » )١5(‏ , 
ثم قولهم بعد ذلك : « فأكله الذتي. » (55) : وتصاطل + أى قوع من 
الألف واللام هذه ؟ ذلك أنها ليست للجنس ٠‏ إذ ليس المقصود الذئاب 
جميعها . ولا هى للحقيقة . إذ ليس المراد ماهية الذئب » ولا الذئب 
هنا ذنب معهود .حتى. يقال إنها ألف .ولام العهد . وأعتقد أنها فى هذا 
الاستعمال وأشباهه إنما هى للمشاع . لأنه لا يُراد فى هذه الحالة ذئب 
عينه , بل أى ذتب ٠‏ قهى أقرب ما تككون إلى التتكير (9؟) . وقف حوم 
حول هذا المعنى الشيخ الطاهر بن شور فقال إن المراد ذئب غير معيّن ٠‏ 
.ونفى أن يكون المقصود الجنس لأن الجنس كله لا يأكل . 'نما يأكل فرد 
واحد من ذلك الجنس . ولكنه مع ذلك قد جعل هذه الألف واللام لتعريف 
الحقيقة والطبيعة . الذى فّره بأنه تعريف الجنس (518) . يعنى أنه عاد 
نهدم ما قاله . 

وفى تفسير كلمة « رتى » فى قول يوسف عليه السلام لامرأة العزيز 
حين راودته عن نفسه وغلقت عليه الأبواب ودعته إليها: « معاذ الله ! إنه 
ربى ؛ أحسن مثواى » (15) نجد من يقول إن يوسف يريد سيد القصر ٠,‏ 
الذى كان قد اشتراه وأكرم مثواه وأوصى زيعيه يه يرا » قهى ويه ١‏ أن 


نبيلة وعالكة » وتنحد كذلك من يقول : بل المقصود هو الله سبحانه : 
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جلك "9 ١‏ لحلل 


ذلك أن الكلمه لها هذا المميان . وأرى أنها غنا تُحتمل المعنيين كليهما 
ووَلك من عبمائب المَرأن الكريم ١‏ إذْ إنه بكلمة واحدة قد دل على شير 
ملي معا فى وقت واسد » إن الله سبحائه قد أحسن مثوى يوسف , 
وكذلك العريرٌ . ويوسف يخشى الله سبحائه وعقابه ويستحى أن يزاه حيكد 
لايحره أن يكون , وكذإك اه تطاوعه نفسه الكريمة أن يغون سيده الذى 
أعسن إليه 

ولكن الأُسْبَادٌ المودودى ٠‏ رغم اعترافه بان الكلمة تعن هذا وذاك , 
ورفص أر نَ يكو المقّصود بها فى ال" يه سرّد القصر , ودُلك لنُسمين. : الأول 
74 عاق بتبى مغل يوسف عليه السلام أن يمتتع عن ارتتكفاب إف ىا 
مراعاء لاعتبار أى شخص آخخر غير الله . والثائى أزد م يحدث أن قال نبى 
من الأرياء هى القرآن عن أمر أخر غير الله إه 7 ربى » (.؟) 

وقد قلت قبل أسطر ليله إن الكلرر تحتمل فى 
كلبهما ٠‏ وإن هذا من عجائب القرآن ى 59 اللغة .و 
أن يوسف م يقصد إل" سبدء رب القصر , 
السلام كما يقول الأستاد المودودى ؛ ول لا يقال د 
العرير بما تفهمه وتَقٌدرء لأنها مم تكن ومن باللّه وا 
مثلا" ٠‏ م إن نور يدف عاية انلام من يان 
الوفاء الذدى تقدره السكماء وبَحرَى عليه خير الجراء 
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قول يوسف لامرأة أة العزيز إنه لا يريد الاساءة إلى سيّده يعنى أن خشية الله 
م تكن تملأ قلبه ساعتذاك ؟ 

أمَا احتجاج المودودى ؛ رحمة الله 12 آنا من الأتوياه ١‏ فى القران أ 
يع أحدًا سوى الله ب « ربى » فإننا نقول فى الرد عليه : إن السبب هو 
أن أحدا من هؤلاء الأنبياء حاشا يوسف ل يبد بيع الرقيق. ٠‏ ثم إنه م 
يحدث أيضا فى أى سورة من القرآن غير هذه السورة أن قال نبى من 
النبيى عع أ كاقع عدا الله انه ريه لأسف من البق ٠‏ وبع ذلك فلت 
يوسف عليه السلام قد استخدم هذه الكلمة وفنا السب فى ستيه 
المحفين اللقيم كلتا معد فى السحن : ف« يا صضاعبي الجن أ 
أحدكما فيسقى ربه خمرا » (80) . وفى قوله للسجين الذى عَفِى عنه 
منهما : « اذكرنى عند ريك » (8*) ء ويقصد به سيده ملك اليلاد 
كذلك فى غطابه الرسول الذي بعة به اتلك ايستيعيه له سن 
السهن 4« ازجع إلى زيك فاسأله : ما بال النسوة اللاتى قطعن 
أيدويف 5 # (*7) : 

بعد ٠‏ فهذا كله لى أنه استعمل كملة « رتى » بالعربية ٠‏ لكته ييقين 
كان قل لغه أمل مصر فى ذلك الوقت أو لقة سكامها , والية تفدورس أية 
كلم تلك التى تلقّظ بها فى هذا المقام . وأعتقد أنها كانت أيضا لفظهة 
تؤدى هذين المعنيين وعناا متحقق مغلا فى كلقي ولنها + الاتجليزية 
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و «]لاع361827 » الفرنسية . وأقطلن الظن أن ذلك صدق أضا على لغات 
الوص : 

فى لاع إن اليه الفى أثاريت كأيياات باسعة : فى قيله قال : 
« ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » (55) . وقد فسرها 
فريق على أنه همّ بها كما همّت به . أى استجاب لاغرائها ومضى فى ذلك 
شوظا بعيذا لولة أن الله سبحانه قد أنقذه بمعجزة . إذ شاهد وجه أبيه 
وعلى وجهه علائم النفور من تصرفه أو دععته فى صدره يد لاا يدرى من 


أين جاءت فمنعته من أن يمضى فيما كان فيه أو جاءه جبريل بأمر من 


. وهدا عو برعات بيه عهدهم . وقال اشروع إنها قد 
غبت قعلا يه : آم بالفسية إلية هو خلول” أله ولى يرقا بريه ليق يهلا. : أ 


بعض ثالث أنها همت به فتعرّضت 
لد وأخذت تغريه بمفاتنها وتحرّضه على الفاحشة 


الله فمنعه من الاثم 


اه م بهم لأنه رأى ذلك البرهان . ورأى 


»كا هر قمر تبر فت 
مشاعره فقط . فهذا هو الهم الذى كان منه ول يتجوز الأمر ععرى برذ) 
فشق ما وى مو يشان ربه » ٠‏ الدى يفسرونه بأته إيمائم بالله وحيازه 
وخشيته منه . وأولتها جماعة بانها همّت به هم نا 


حشة ( أ 


- 


م كي لسري 


“ وكين وهات 


لاستعصائه عليها ونفوره مما تدعوه إليه ١)‏ وهم أن يضربها 
دنه علنة من إيذاء يده (88) . 
ويفسّر عبدالكريم الخطيب « برهان ريه » فى الآية بأن يوسف ور 
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علم بوصول سيده من « إشارة معروفة كان يشار بها عند مجىء العزيز إلى 
بيته » حيث يكون ذلك اعلانا لخدمه وحشمه وحرسه ليكونوا جميعًا فى 
هيئة استعداد لاستقباله » (55) . 

ومعنى ذلك أن هم يوسف عليه السلام كان همّ فعل . وهذا هو ما 
يقوله الكاتب فعلا (37) . ولكنٌّ فى النفس من هذا التأويل أشياء : منها 
أن الآية تقول إنه « رأى » برهان ريّه . وبطيعة الحال لم يكن ممكنا أن 
لا برك #4 يوسطفة مآ يدل على مجىء سيده لأنه كان مع امرأة العزيز فى 
:غرفة كانت قد غلقت أبوابها عليهما تغليقا . ثم هل يقال عن مجىء رب 
البيت إنه « برهانه » ؟ وثالثة الأثافى أنه قد جعل النبى الكريم يهم هم 
فعل . وهذا ما لا نفهم وقوعه من نبى . صحيح أنه بشر كما يقول 
الكاتب لامشاحّة فى ذلك ٠‏ بيد أنه قد سها فيما يبدو عن أن الأنبياء 
بشر مصطفوّن اجتباهم الله وانتقاهم وريّاهم على عينه . فكيف يمكن أن 
يقدم أحدهم على أمر كهذا ؟ كذلك لو كان قد شعر يوسف عليه السلام 
بمجىء سيده لكانت هى قد شعرت به أيضًا . أو لنبّهها هو إلى أن زوجها 
قادم . ورد الفعل الطبيعى فى هذه الحالة أن تبوخ رغبتها لا أن تطارده 
عندما يريد الخروج . ثم لاذا يجرى نحو الباب أصلا ' إن أول ما يفعله 
اللأفسان فى عَدّء الحالة هو أن يرتدى. مالابسه ويسوض شعقه ويلم شعات 


نفسه حنتى يباو طبيغيا لمن يراه عنققذ ٠‏ ل أن ييتدر الباب + وال" كان 
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كمن ينادى على نفسه كى يشهد الناس فضيحته . وأيضا هل يمكن أى 
يدعى الكاتب أنه أدرى سر آمراة العزيز بما وقع 5 لقد أعلنت للنسوة 
اللائى لكن عرضها وشلعن عليها فى مالس التفصة أنهيا قه راردت 
عن نمسه « فاستعصم » (58) . وهدددت ياه إن لم يفعل ما كأمرة بد 
فسوقه تسيطه وكدله . إن امرأة العزيز تقول إنه « استعصم » عندما راودته 
عن نفسه ٠‏ والاستاذ الخطيب يقول : بل همٌ بها هم فعل , أى استجاب 
لها . وامرأة العؤيز هي اللصدفة لأنها هن الني كانت مع يرسق وزاك ما 
فعله . أما الأستاذ الخطيب فهو يرجم بالغيب . ولقد تضرّع يوسف إلى 
نك فاقلا فى ران إن االسيين أأهبة إلى نفسه مما تدعوه امرأة العزيز 
وصواحبها إليه من فحشاء (5؟) » صل بعفة كلام وسل ايان ا 
وكلة أن بي كب اللكر فكل كات مله علية اللملام ليسر حل أن أل 

ملف هذا الموضوع الدى كات قد طوف من ستين وأن يا 
من جديد كى يعلم موقفه تجاه محاولاات امرأة العزيز وصواحبها لا يقاعه 
في سبائل تون وهو يحرقه قبل ره اله له النتجار» يروو جود .و 
يواقع الفاحشة ؟ (١؛)‏ إن هذا كله ضد منطق الأشياء افلقد كيد 
هؤلاء النساء أمام الملك بعفته وطهارة ثوبه من كل سوء : « قلى , 

لله !ما علمنا عليه من سوء » )5١(‏ . لكل ما مرّ: فض رفضًا قاع 
ما قاله الكاتب . 
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ولو فحضدا التص القرانى سيدا فسوف يتضم لنا الآتى : 

- أن القرآن قد أكد همّامرأة العزيز ب « اللام » و« قد » . 

- أنها هى البادثة : سيث ذكر هلها أزلا 

- أن كل ما قيل عن يوسف هو : « وهم بها » . فهمّه مترتب على 
همّها 

هد أن مسارعة الآية الى التعقيب غل سا ذكرثة عن همه ب « لولا أن 
رأى برهان ربه » يدل على أن المسألة م تخرج عن حركة المشاعر تحت 
وطأة الاغراء الهائل من تلك المرأة ذات السلطان والجمال . 

- أنه عين أحِسر بهدّه الحركة فى تفسه قر هاربا من وجه الفتنة 
الشيطانية نحو الباب ٠‏ ولكن تلك المرأة فى رغبتها الجامحة وكبريائها 
الجريحة عرّ عليها أن يفلت منها فطاردته واستطاعت أن تمسك بقميصه 
من الخلف وتشده منه فتمزقه . 

وحينما يُفْاجَان بوجود العزيز عند الباب تسارع إلى اتهام يوسف 
عليه السلام بأنه أراد بها سوئًا وتلح على إنزال أشد العقاب به . ونص 
كلاميا عو و« ما ضصواء عن أزاد بأفلك سونًا إلا ان تحن اى عداب 
لب ؟ »(؟:) . ويرى بعض المفسرين أن « ما » فى الجملة يمكن أن 
تكون نافية (+4) . ولست أرى إلا أنها للاستفهام : لآنها لو كانت نافية 
لكانت الجملة خرية أيه أن فقون جيابا على السؤال. تكد إلى المرلة عبن 
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555 يستفتيها فيه عما ينبغى إيقاعه من عقاب بمن أراد بأهله سوءا 
ومثل هذا السؤال م يقع بطبيعة الحال. إنما هى التى تسأل . وقد وجدت 
كل الترجمات القرانية ١‏ الإنجليزية والفرنسية والآلانيد ا التى كانت معى 
وأنا كفي هده الدرابة قر ترجمت كلام المرأة على أنه استفهام . 

ويدافع يوسف عن نفسه قاثلا إنها هى الى واودقة - وهم يفول 
القران : « وشهد شاهد من أهلها : إن كان قميصه قث من قبل فصدقت 
نو من الكالابين. * وإن كان شييصه كذ سن مر قكليت رعو من 
الصادقين * فلما رأى قميصه قد عن هبر قال 2 إبه من كلدك . إن 
كيدكن عظيم *# يوسف . أغرض عن هذا . واستغفرى لذتيك . إنك 
كنت من الخاطئين » (44) . فمن ذلك الشاهر الذى من أهلها 5252 
ابيط انه طفل رضيع أنطقه الله بهذه الشهادة ويقول آخرون قد ريغل مع 
أهلها دو حنكة وتجربة (10) . وهذا التفسير لحيس هيو 1ل أمبل 
إلبهد ء إذ لى كان الشاسد طقلا رضما 0 كات ثمة حليعة إلى ول .ون 
الشرّح من جائبه ٠‏ بل يكقى أن ينطق قائلد إن المرأة حى اللجاءل د 
ويوسف برىه . ذلك أن نطق الرضيع معجزة ' فغدسن. أكلاقو د : 
االساقة . آنا أن تقع معجزة مثل هذه ويكون كل ما ب 
ترشدهم إلى طريق التحقيق فى المسألة ؛ وهو أمر يستطيع أى إن . 
أن يسمع رواية كلا الظرفين أن يتوضل إليه .فلا معنى له ٠‏ كذلك لي 
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ناهد طفلاً رضيعًا لما كان ثمة معنى للنص على أنه من أهلها . إذ 
الملفل الرضيع ليس محل اتهام بالمحاباة لبوسف حتى يقال إنه من أهل 
الزوجة وينبغى من ثم تصديق شهادته لأنه لا مأرب له فى اتهام قريبته 
وتبرئة يوسف بالباطل . وإنما يكون للنص على قرابة الشاهد للزوجة معنى 
إذا كان وال كبييا يكن أي تتوجه إليه التهمة بالكذب والتزوير . وكذلك 
بعيدٌ أن ينطلق رضيع فى الكلام فيلتمس من يوسف تجاهل ما حدث 
الإغضاء عنه كأنه لم يكسن + وبيكدّت المرأة على ذلتها ويآمرها 
٠‏ بالامتعنار 4853 . وعلل كانت الثراء عد هذا الات الاعحازن ١‏ لو كان 
حدث ,٠‏ لتصرّ على مضيّها فى مراودة يوسف عن نفسه . وإعلان ذلك أمام 
صاحباتها ٠‏ وتهديده إن لم يخضع لها ويجارها فى نزواتها أن تسجنه 
كله 8 إن ذلك يعيد 

وللأستادٌ عبدالكريم الخطيب رأى آخر فى ذلك الشاهد ٠‏ إذ يقول 
إنة زوجها نفسه .. وحبجته أنه لا يُكقل أن يستدعى العرّيز أهل الرائى 
والحكمة فى دولته ويأخذ رأيهم فى هذا الحدث . وإلا فضح نفسه وأهله 
على الملا. (7) . ولكن من قال إن العزيز قد استدعى أهل الرأى 
بالحكمة فى وولنه لخد ,أيهم فى هذا الآمرة لقد كان الشاهد هن 
أهلها . ون الطبيعى جد أن يلجأ الزوج فى هذه الحالة إلى رجل عاقل من 
أقرباء زوجته . ومثل هذا القريب لن يفتح فمه بكلمه يفضح بها قريبته ٠‏ 
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وهنا إن كان العزير هو الذىئ. استتدعاء: ٠‏ اد من الجائز جسفا اد كا 

موجودا عند وقوع الحادثة أو نمت إلى علمه على نحو أو آخر فجاء 

يستطلع الأمر ويدلى برأيه . كذلك فلو كان الشأهد هو العزيز نفسه أكان 

القران ينكره ه وبخاصة أنه كان حاضرا الموقف ؟ 

وفيما 5 شولك الشاهف الى من أقل ابراة العووز عن قن 
كيدان مارم » (4مغ) قول حش العلماه إنه يضاف من 


الشيطان بارغ ضعيفا » (و:) 


التساع. » 


٠‏ بينما يقول إن كيد النساء كيد 
عظيم (.ه) وده مقناوية عابلةد ٠‏ فليس الكلام فى الحالتين لله 
تعن وضقب كيد 1 | يانه نه عظيم إنما هو قريب زوجة 
انيز ١‏ أمَا وصف كيد الشيطان ن بالضعف فهو لله .حار . فلا يصح إذن 


ا أ د ام أعف من كيد الار - وكيفف: ايكون 
العا الثم والشيطان ع از 


لرآة ٠‏ التي إذا كأن إن 


: 3 . سسمسير_0 ا 5 ا 
يسطاكها ببالسفية سيا يميد اين عليها بأن بي لخاديها هون أو .., 
رشدها وأنساها مكانتها دكاتي وذكر الإستض ب أي ل 
34 )) 0 ٍ | 


امرأة الساعفى ٠‏ وأمرأة الخّاز ٠‏ وامرأة صاحب الدواب . وامرأة صاحب 
السحت . وامرأة الحاجب ناكم . 150 عن أبن لل انون كن سا وكن 
مؤلاء النوة يالذات , فذلك ما لا أدريه . إن من المستبعد جدا أن يجرؤ 
همؤلاء النسوة ٠‏ وهن زوجات بعض خدم القصر . على لوك سمعة امرأة 
العزيز هكذا جهاراً فى المجالى . وهو ما تعبّر عنه الاية الكريمة 
بقولها : « فى المدينة » . وكذلك من المستبعد عن أن يكين ره فمل 
مرأة العزيز كل هذه المبالاة يهن ودعوتهن إلى قصرها ( وهن مجه 
زوجات بعض الخدم ) وإعداد متكا لهت . إن مثلها لا تتصرف هذا 
التصرف إلا تجاه تساء من طبقتها . أما أمثال أوئك النساء فليس لهن 
عندها إلا التتكيل يهن وبأزواجهن أيضًا . ويؤكد ما قلناء أن أولتك 
البية .«يعف أن وان يوسف وشاهدن وسانته الطاغية ٠‏ قد راودته عن 
نفسه . ولايمكن أن تطمح أيصار أولئك الخوادم إلى منافسة امرأء العرَير 
فى الفتى الذى تعشقه كل هذا العشق . إنما هن تساء من تساء الطبقه 
المسساة بالراقية ( 895 ) : 
وقد جماء ذَكر اسم « العرِير » لأول مرة عل السان هؤلاء النسوة 
ويشرحه الطبرى أ هو الملك : يد بالغيوة 0 العرَة (؟6) فامة آنه 
نمق من ادن قينا من الوتيت سيق 9 يسسل أن. يشالف 1# 
مخالف . ولكن هل العرِيرٌ هو الملك 4 اقلق أعبييه يوسف عله اللاء هو 
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أيضا بعد ذلك عزيزا على ما تذكر الآيتان 4 .48 ء إذ خاطبه إخرت 
أكثر من مرة ب « يا أيها العزيز » . والذى عيّه فى هذا المتصب هو الملاك 
نقسه + يما يفي أن « العزيز » درن ١‏ اتللك + 
كان عمل يوسف بنص ألآية هو الإشراف على خزائن الأرض ٠‏ بينما 
سلطان الملك يشمل كل شىء لا الخزائن وحدها د كم الى كان االعزية 
ا الذى اسراء 
مصر » ؟(01) ثم 


ن قئى السححن : 
)) انتونى به اما لنفسى » زونة) 


) يوحى بقوة أنه لم يكن يعرفه من 
قبل. وهذا لا يكون لو أنه هو الذى اشتراه وعاء 


عادها عين السدين . 

ويقول المودودى إن « العزيز » هو ترجمة للقب كا 
اصجاب المناصب الكبيرة فى مصر آاتذاك 
العالى 223 .اما العوبد القّد 


ن يطلق عل 
* كما تقول اليره 5 8 اهب 


يم ففيه أن ذلك الربسل التي 
ب 8 العزيز » فى القران كان رئيسًا لشرظة فرعون ا ابيز 
الأستاذ سيد قطب إنه كان كبير الوزراء (090) . أ بالنسية ليوسى 

المودودى إنه قد أصبسح 8 يت ". ويستدل على ذلك بما جاء 
الآية 75 على لسان المنادين الذين أعلنوا “> الصواع ٠‏ إذ م قاني) , 
نفقد صواع الملك » (08) ٠‏ اكت ليس نماك عا يل ميق آم حوور 
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بوسمقا )' و كيف يكون ملكا وهناك 25208 ا 
الأرض وممأ 28 على أ ايو اميات لبسر, هو 


138 تعليقا 5555505 عليه السيلة 


) شفيقه معه بعد اعشور لي على 
اسه بن أمتعته : « كذلك كدنا ليوسف . ما كان ليأهز أخاه فى دين 
الملك إلا أن يشاء الله 4 (84) , فذكرٌ م الملل , 


ف .+ قلللن ل فات الأستاذ المودودى ' 
ف إحوة بوسف قد شرو نداؤهم له نعل فَللق 
)٠‏ وليس ب « يا أيها الملك , 


زععيكه الله 0 أ 


ل ()( يا أيها 
وله يُعْقل أن ينادى الملك 


العريئ » ( 


وبالنسبة لجلوسه عليه السلام على العرش. ٠‏ الذى. يقول اللودودى اند 


دليل على أن يوسف كان « ملكا #معالا (55) ٠‏ فالسق أله ليس ف 
القرآن أنه قد جلس على العرش ٠‏ بل هذا هو ما فهمه المودودى , رحمه 
الله ' من قوله تعالى عنه عليه السلام فى الآي ١‏ :7 ورفع أبويه على 
العرش » . وقد يكون الملك أراد أن يكرمه فى شخص أبويه فسمح له مثلا 
أن بيجلسهما عل عرشه . وجاء فى بعض الروايات أن الملك خرج مع 
بوسف لاستقبال أبويد ١. ( (١‏ هذا لون هر مى. عشايقه به ١‏ رقاق 
الرْممْسرو ٠‏ عمن العرة 
الملوك. ال 


رش ؛ « يجوز أن يكون قد خرج فى قبة من قباب 


شر , تُحمّل غلى البقشال فأمر أن - اليه أبواه :٠‏ فدخلا عليه القبة 
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فآواهما إليه بالضم والاعتناق وقرئهما منه » (7*5) . ويقول عبد الله 
يوسف على ما معناه أن المقصود كرسى مخصوص يوضع فى الصدارة فى 
اللاسققالات 1خ ) .أي اله لبس هرش الك .. 

كذلك قهم المودودى من قول يوسف فى الايد 5*5 : لا رن ١‏ قد 
الى من الللك وعليسي هق تاريل الأساديف. » أنه كلن ملكا لهة . 
وأعتقد أن هذه أيضا لا تدل على ما قال . فهناك فرق بين قوله عليه 
الستلام : « أاقيسيى سن الملك » ( باستخدام « من » التبعيضية ) وبين 
قوله تعالى عن داود عليه السلام : « واتاه الله الملك والحكمة » (13) 
وقوله كدذلك عن الدى حاج إبراهيم فى بربه أنه قد. ؛ ير أتاء اللد 
الذلك 4 1[ 59) متلا يبون « من ماهد « التي أرى أن ورودها فى كلام 
يوسف عليه السلام يوحى بأنه لم يكن فى يده كل اليْلُك كمن قو فر يكن 
خلكنا ٠‏ يبل كان في يده يعض :الذلك حقظ مكلا الى إشراقد سق هران 
الأرض . 

فإذا عدا إلى مجلس امرأة المزيسز مع صويحباتها نجد القرآن 
يقبو قي .رصق لتعورهن عندما رايي جماله الناضىي رن 1ه ,]وى . 
بر أكبانه » ... إلخ (18). وقد نسبت إلى ابن عبا 


س رواية تمول إن 


: 1 10 : 2,39 : مأ أر: 
« الاكبار » هنا معناه انهن 0 عسايةا وصطو تفسير 1 
٠ 5-53‏ لآن زو أشرنه » على هدا التفسير صقان و . 


حصنه )2 ف أ 
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525008 .وهنا سبا له يكنا ٠‏ إذ كيف تحيض امرأة إنسانًا ؟ إنها 
يعمل به أو تضعه . أما أن تحيضه فهذا كلام لامعنى له . أما قول بعضهم 
إن الهاء فى « أكبرنه فى هآء السكنت قهو تبعل اشر لأن الهاء 
ونا ليست واقعة فى آخر الجملة قشلا عبن أنها مضمومة له ساكدة , 
إذن هاء الضمير. وقد رد الطبرى بيتا شعريا ورد فيه الفعل 


نه-ى 
) أكبر )») بمعئلى ( عاض )> وقال أنه له أصل له يانه , ارول 


عنبد الرواة )7١(‏ . ثم إن الذين قالوا إن النسوة قد حضن عند رؤيتهن 
يوسف أرجعوا ذلك إلى انبهارهن بوسامته . وهذا غير مفهوم . لآن الحيض 
ليس علامة على إعجاب المرأة بالرجل . إنما هو عرض بيولوجى يصيبها 
مرة كل شهر إذا لم تكن حاملا ولم تبلغ سن اليأس . أما قول المتنبى 


يمد هيا : 
خف الله واستر ذا الجمال يبرقع فإن لَحْتَ حاضت فى الخدور العواتق 


فليس بشىء . والمتنبى م يكن طبيبًا حتى يؤخذ بكلامه . وأغلب الظن 
أنه تأثر بذلك التفسير السخيف للآية التى بين أيدينا (70) . 

وفى قوله تعالى عن النسوة إنهن لما رأين يوسف انبهرن بجماله 
ار أنهن « لعي أيقيين + [(95] لحك من بسر مطبعين أيدههين 
مسن قد أبثها ٠‏ أى أزلنها من مواضعها (7). ولكن هذا فى ر 
امتتعد تمامًا , وإلا لاضطرب المجلس واستُداعى الأطباء . وما جاء فى 
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القران لا يدل أبدا على حدوث شىء من هذا . وكدلك لو كانت الأيري 
فصلت عن أماكنها لاتشكل. عولةء اللسيوة يها » لخن الذى فى التران أبير. 
الشذي يراودن يوسف أيضا . كما جاء فى الآية ١‏ . إذن فتقطيع الأيدى 
هنأ هو تجريحها فقط . 
وقد كان تعليق امرأة العزيز على الانبهار الطاغى من أولئك النسوة 
بيوسف أن قالت : ؛ لا خذلكن الذى لتتتى فيه ع , سكرية متها يهن ون ] 
يتلنه الى مها قيل أن وريد + 40 حاهمين الام بسن 2 رازه ود 
مدختهين بوسائسه حصي إتهين قد للحن أيدري. بالسكاكين التى كانت 
. والنون فى « فدلكنَ » ليست “ا تون القوكيد الققيلة كبا جام عير 


ف . ياجبودة ( ؤب ا * بل عى ججَرء مبع « ك0 ( ٠التى‏ تلحق أسم الآشاىة 
إذا كا ن الخطاب لجماعة من النساء 


وقد فسّر الطبرى » وحمه الله ,و الدرارة " فى قوله تعالى . 
بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنر 
الآيات الدالة م براءة يرسك مك اتهدد به 1 أء 0ظظ 
اعتدائه عليها ) بانها قد القميص من دبر وتحمش الوبيية جه وتقطيع النسوة 
أيديهن (77). نأمًا قد القميصي قلا استراض عرد | 


تميق تيز » (80*) ١‏ وهى 


به | 


/' 5 ولكن كيش يمكن أن 
تقطيع النسوة “لان © ##اناقن ببعمالة مرإيد إ[ ب مد 
٠ ' 008‏ ظ 1 لسلا م أيه على فر رجف 
9 تس وحهده | 
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وجي رييهها عى, شانه يمد لل متاقضا لآية قد القميص من ور 
الوجه معناه انه كان مواجها له لا أنه 


دا٠‎ 
6 


14 ٠. 
٠ حمسير‎ 


كان ن فار منها . ومن : 
ائداه . 3 
يكن أن بِتَخَذْ دليلا ضده . ! إد تستطيع أن تدعى آنبه كان ن يهاجمها 
فخمش وجهها أو أنها هى التى خمشت وجهه دفاغا عن نفسها 


٠‏ وعلى 
هذا أرى أن تكتفى بالقول 0 الملقصود د , الآيات ( 


هو « قد القميص 


فين ابسو » فيحسب أو هده وايات أخرى من غير تحديد ما دا م القران 
والتاريخ الوثيق قد سكتا عنها 

ورغم ظهور الدلائل الواضحة على براءة يوسف وطهارة ذيله مما 
اتهمته به زوجة العزيز فإنهم قد ألقوا به فى السجن حتى حين . وهناك 
يلفى سجينين يعدم أحدهما صلبا وَيُفْرج عن الثانى ويستتدغى إلى القصر 
الكى ليقخل ساقنا هناك . وعند خروج هذا الساقى يطلب منه يوسف 
أن يذكر للملك إلقاءه فى السجن ظلما : « وقال ( أى يوسف ) للذى 
طن أنه ناج منهما : اذكرنى عند ربك . فأنساه الشيطانٌ ذُكْرْ ريّه ٠‏ فلبث 
فى السجن بضع سنين » (77) . والسؤال هو : من الذى أنساه الشيطان 
كر وب أعل استى ورسقن ذكر الله قبدلة من أ ن نظلن بمعه قال إفراسة 
الوق ظلي. من الاق أن يعرش نلليفة على للك ؟ لم شل أتبتى 
الساقين لمي يعاق در أن يذكر لربه الملك موضوع يوسف إلا بعد بضع 
سنيين ' فك لسري باون بالرائ الاول ب ميرية أي الاميحانة 
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بالبشر أمرا لا يليق بالأنبياء (+9) . ولكن هل من السهل أن نقبل أن 
يوسف قد نسى الاستعانة بربّه فى محنته 5 غيدًا آجر لك بتسور 4 بوتعا 1 
أنه وهو فى السجن كان يدعو إلى الإيمان بالله وإفراده بالربوبية ويحمل 
على الأصنام وعيّادها . وكان لا يفتأ يذكر لزملاء الحبس نعم الله عليه 
روتس غيل الناس, عدم ككرهي له نيحا 1+ ) أكا اللاسععانة بالبثير 
فأمر ليس فيه شىء يعاب على من يفعله ما دام يؤمن به سبحانه وأنه 
مسب الأسباب . ولا ننس أن يوسف قد خرج من السجن فى آخر 
الملاف بسبب هذه الاستعانة ٠‏ وذلك حين تذكره الساقى . وكثيرا ما 
استعان الرسول فى خدمة الذيق بالبكير كافرهم وتيب . وهذا عن 
الكياسة . فالناس يدخلون ضمن الأسباب الى يقبفى عل الشكس أن 
يأخذ بها للوصول إلى غرضه . المهم أن يكون ذلك الغرض شريفقًا . وأى 
غرض. اضرف من أن يجتهد الشخص فى .ود الظلم من :ىر وقد ود 
م اشترناه تراه الله عق الساقي عمو رصال الى مين رليم إن و1 
بتي عن البقرآت وللسازل + 8 وقال الى نينا مهسا راك يدر اد . 

انا اننتكم 0 ؛ فارستين ( ا ايحلولى ال يريمق :1 ع امو )...إن 
فالذى نسى ذكر ريه هو الساقى » إذ لا يتذكر إلا الناري. . 

[1 إن رفيقى سف فى الجن‎ 2 0 ٠ 

ع ل ا ا ان © “لت ليشصر حلي ووو ا 


م/ 


كاد ميصيجا البتدة . فليس فى كلام القران عن هذا الموضوخ بن 
: ينه بأى حال أنهما كانا يكذبان عليه . ثم لو كان هذا التفسير 
ينا قي له من معنى إلا أن يوسف قد سقط فى الاختبار » إذ أوّل 
عقيقة ليآ : قم زاد افذكر أن عله سوعبه إلهيد غلمة الله آياعا . 
د السجين التاجى ليظلب من الملك ويظانته أن يرسلوه إلى 
ببق فى السجن ليغيرض عليه رؤيا سوّده كى برها يعد أن عجز عن 
تأويلهآ كل سق, عبرضت عليه ٠‏ لو كانت يوسفه قد وقغ فى الشرك الذي 
نصبه هو ورفيقه له حين ادعيا ما ادعيا من منام ؟ الحقيقة أن هذا 
التفسير لا يليق فى حق يوسف عليه السلام . ولا يتمشى مع المنطق 
ويلفت النظر استعمال السجينين فى روايتهما مأ رأياه فى المنام 
شيفة المضارع : « إنى أراتى أعصر خمرا » ٠‏ « إنى أزاتي أحمل قوق 
رأسى خبزا تأكل الطير عقه 8 48*19 . والمقروشٌ أن سحخدها القتعل 
الأضى ما داما يتحدثان عن شىء وقع وانتهى . لكن قد يكون السبب فى 
لك أن اقروية #ادرح نمك قري بسكل مهيمر ,د قلقلك اسعخنهسا سيغة 
المضارعرة ف تل عمق عا قدال عليه عل الفكزر والاسخمرار . أو رتنا 
7 التامان ينوا بن .شبدة إلساسهم عق خيالهنا ومعناعرهما وكانهينا 
“ان فى نفس الوقت الذى يقصائهما فيه على يوسف عليه السلام . ولقد 


ير 
جو > 


انا ٠‏ : و 
“اسم عليه البلا لابنه المنام الذى رأى نفسه فيه يدبحه بصيعة 


م١‎ 


٠ش‏ 1 9ك قصّ يوسف على أبيه رؤياه للكواكب والقمرين 
ا 7 الشب فى هذا ال#خعلاف الصبيري 
بصيغة الماضى (454) . ويبدو د سد 
هنا هو ما قلته قبل قليل . | 
ويخرج الساقى من السّجن إلى القصر . وينسى يوسف وطلبه منه أن 
يذكره عند الملك. ثم تدور الأيام ويحلم الملك حلما يعجز كل من 
استشارهم عن تأويله «٠‏ وعددقة يتذكر الساقي رفيقه يوسف 1889 فيقرل : 
دمر أنا البنكب كأويلد فأرسلوق » (45) . وقد وقف د . محمد حسن باجودة 
عند استعمال الساقى لضمير الجمع هنا ٠‏ ووجَّه ذلك بأنه يخاطب كبار 
رجال الدولة د ل يكتى له كلام مباشر بع سيقده 1نم ] . ويظهر لى أن 
من الأوفق القول. بأن ال الى خاطب سيّده بضمير الجمع تعظيما اله كما 
هو المتبع فى مخاطبة الملوك ا ا أن د الكلام المباشر 


له مثلا : 


كتوز بعد ذلك 
أيضا إن « * قاض عل ل ةا ( 
؟ للاخ )1 ى 
يفيد أنه كان بينهما كلام مباشر . يخد م 
وعكدها يحمل الساقى إلى الملك - ا 
2 رفيا سل فى 


| ون بوسف عليه السلام بلثس ..ن الملك أن يفخص التهمية 
يارد + لكن:' 


هه اليه ألا 0 فيب +« فعبر الملان 1 رأ العز 7 واعينا سباتها ويحفق معهين 


1 بألفية ١‏ يبجركن 7 1 ببو ياب سوما 0 ونفر امرأة الغبزيد بأنها غى 


امو 5 


لت رأودته وأند برىء ومن الصادقين . ونقرأ عفيب ذلك قوله عر شأنه ؛ 
ذلك ليعلم أنى م أهنه بالغيب وأن الله لا يهدى كيد الخائنين #* وما 
55 إن النفس لأثارة بالسوء إلا ما رحم ربى . إن ربى غفور 
55 (.و) .فمن قائل هذا الكلام ؟ أهو يوسف أم امرأة العزيز ؟ 
بعض المفسرين على هذا . وبعضهم فل ذاك. + رودو لي أن القائل هو 
بوسف )1١(‏ , وقد قاله تسويمًا لطلبه فتح التحقيق .من جديد فى القضيد 
التى سجن فبها ظلما . أما امرأة العزيز فلا يُحْقل أن تدّعى بعد أن 
اعترفت بذنبها وظلمها أنها م تخنه بالغيب ٠‏ سواء أقلنا إن « الهاء » فى 
« ل تخنه » عائدة على زوجها أم على يوسف . ذلك أنها قد خانت زوجها 
حبد.ا م تحترم رابطة الزوجية وتهالكت على يوسف ودعته إلى الفاحشة ٠‏ 
رإن 0 تلجح فى سعيها معه . كما خانتث يوسف أيضا عينا اتهمته ظلما 
مه قد أراد بها السنُوم وأدى ذلك به إلى السجن . لكن عبد الله يوسف 
“ك يقول إنها تريد أن تؤكد ليوسف أنها لم تخنه بالغيب ٠‏ بل اتهمته فى 
4 دابس خلف ظهره (15). لككن هل يقل أنها لم تسع من خلف ظهره 
9 دك ”5 السجن ١‏ وحستى لو 1 تفعمل ٠‏ وذليك بعيد ٠‏ فهل يعدم أو 


إذها 


يؤخر. ما دامت قد اعترفت بأنها خانته فاتهمته وتسببت فى 
ظلما , ان تكون هذه الخيائة فى وجهه أو فى غيابه حتى لتعمل عل 
إعلامه بذاك ؟ 
وبعد أن تنجلى الحقيقة تمامًا يُتْجَب الملك غاية الاإعجاب بهذا 
الرجال الوقن النبيل ٠‏ الطاهر الثوب . المعتز بنفسه . الذى آتاء الله مو 
لاسراو 
تأويل ديث وتدبير الخطط المحكمة للخروج من الأزمات الموئسه 
ويطلب إحضاره يستخاصه أنفسه 61 ] وعندما يحضر يحبره 5 
اليوم لديه « مكين أمين ا ء عليه در 
مبررًا ذلك مَأ )) جقيط على . » (595) 


م عض الفاي ‏ 
هل يصح أن يزكى الانسان نفسه ويطلب توليته م 9 
ويمول الزمخشرى إنه انما ان (1 ليم 


صل | 
3 إمضاء أحكام الله تعا 


ولعلمه أىَ هادا غيره له يعوم 500 
الله لا لحب الملك والدنيا » (مو) 


تَبعثُث الأنيبان إلى العباد 
للق 8 
٠‏ فطلب ولد أتفاء وحه 


٠‏ وجا 
| * فى « مجمع ال عار 
ر 2561 و 1 


بالفضل عند من لا يعرفه ٠‏ فاته عرف الملك اله و ” 
فى إيالتها صلا ح العباد والبلاد د .وم وال ولك ب 5 
5 فو : 
فلا تزكوا أنفسكم 3 ) . وبمثل ذلك قال غيرههيا نيد لإذاقه لا 
عا الهش 


غم 


ن يصف تله 


قن ل ووو الي 


) أن يوسف ل يطلب توليته زات ارم 
2 


ضما إهذه النقطة 0 

ةوبل 5 .رن بعد أن قزبه إليه الملك رأعلن ثقته به وأعلن أنه عنده 

٠‏ ابن فصاعدا مكين أمبن ٠‏ فكل ما فعله يوسف هو أنه اختار ما يعرف 
فذاق ارش . إن الملك هو الدى 


بأعباثه ءً وهي.ق تدبير ححخرم 


ون أن 
الأسود المالية للدولة 55-7 أيه حال . فليس فى 
طلب الشخص ةا من اللقاصبي عث سوء ٠‏ وعلى المسؤولين: اختبار 
ندراته والتغبت مما يقوله عن نفسه قلع وحجٍديا أنه يستطيع القيام 
بالمنصب علبًا وخلقا وإدارة أسندوه إن ,وال صرفوه إلى غيره ممن يقار 
على شثْله بما يرْضى الله ويحقق مصالح العباد 
ثم توى يوسف خزائن الأرض بماد إخولة ليشتروأ مند قمحا فى 
اسع مين القيدة ف أكهدة ولكنهم لم يعر , فباعهم مأ بريضوت 9901 
فى المرة القادمة بأخيهم من أبيهم وا إل فلا يعودوا 
ألا 


وطلب 535 ماشه / 
َ عليه السلاءع 


وعدم عتي] بالعودة إلية ونخهم ١‏ 
بل من أبوا اب متفرفة 5 


يدخلوا من باب وأحد , 

لا يغنى عنهم من الله من شىء يسده تغال وقد حاف 

احتراز يعقوب . فإن ابنه لم يعد إليه اذ امتجقة حي اول 
هد أعذاء والمفسترون فى 


46 


ا ا 4 2 4 ا أند 
مدآ يان + النصحدة في 00 هذ 3 ا 
الي 


ع لسري تليهى العين 
٠‏ . ادا دخيل١‏ ! 
واج و١‏ 0 أنه ياك ل يد ا القبماءت هلم 2 دحلو دلهم مدا 8 


٠ 571‏ فاك يي أ للعفا ايف والمضايقا: د الف ١‏ وكان هؤلا . الااخبرين 


لا برين للحعين هدا التاثبر الدذى يسند البها 


والصواع هرو السقاية الى كان بشرب فيها الملك كنا ريه 
01 005 1 ولكن ريا دا امف ين فألما 2 ذلا ٠‏ الضواع كان يساتع لى 
مكبالا للقىء 
2 


إن الصواع لا يكين فى موضع الانتيار إلا للكيل ؟ا 


' ولعلهم فاليا هرا لبمس ها وحوده هاااد . ولكن 0 ا 


الملك كان حا ضما عدلمية الامت1. وخان فعة ساق د 


هذا أقرب إلى العقل .. ال 


و ول بأنهم كانيا ١‏ 
الدّ 


جح وكان الدنيا قد دل 


النفيسد 559 [ليبس فى هذا إساءة إلى اا). 


المللن ) تحجل من يقول أن يوسيهف كان ليمع سوبد إى 

1 5 عي 

إلى م عضأ ء دى دمر ييا التكوين 0( هو أنه لاي 5 
ها 


1 ٍ- كن فدن با 
7 فيا | 5 , 


: ؟١٠‏ ). والأفضا أل 
فيه ( ). والافضل فى بروايد الكين, 


اليهود والنصارى اهقياءا . 


اش 2 شيمل 
وبهذه الحيلة استيقى يوسف عليه السلام أبجن, . . . 
شرل ٠‏ 
قا دلكن 1" 
: 1 
5م 


نفوا ذلك بشدة وقالوا : إنكم لو 
ممرقة الصواع الملكو. نفوأ ذلك 6 0 لو انكم لو 


6 عدأ يق عفوبةه لاه قل ذلك كنا رغد 
و 98 0م م الكل و33 ١‏ 


53 5-7 
رتل أحدنا يقد 
00 ش قا 
١‏ 1 يدوو فى نهاية الأمر فى رخل 

ر| التفتيس 


كذلك كدنا ليوسف ما كان لأسيل ااه فى دين الملك 


ق) الل (*118 ) يفسر المودودى هذه الاية بانه لم يكن يصح 
٠ 1 ١ 1 :‏ - 
0 3 تد عن الفشخصية لانها شريعة 
يف أن 4 على خم بشريعة 1010 نها شر 


غير سماوية ٠‏ 

أء هذا القرشبه +7 م عا لثلان أن 0.06 » ادا ورد فى القرآن فلا يعنى 
نْ مس 

إلا أنه « لايصح منه أن يفعل كذا » )٠١:4(‏ 


رلكن ببدو أنه . رحمه الله ٠م‏ يستقص آيات القرآن التى ورد فيها 
ذلك التركيب . وإلا لتنبه إلى هذه النصوص مثلا وقد جاء فيها هدا 
التركيب للدلالة على القطع بعدم إمكان حدوث الشي. وليسى لقدلالة عقي 
له لا يليق أو أنه غير جائز شرعا : « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما 
نتم عليه ستى يميز الخبيك من الطبب , زوءو) .س وما كان الله 


اطلكم على القبب +« 1د.ة) وج ما #افيا لبوسوا إلا أن يسا 


الله » (ا١٠١) ٠‏ « وما كان الله ليظلمهم اس ١‏ . « وما كان الله 
جه من شىء . في الارد ) . م وما كان 


ره 227 دسي حت ضى الستمواتت وله هى الارضن ( ٠١9(‏ 


عر أن يكل الله إل وسييا أو من وراء سعاب ©( ١١‏ 


لام 


كذلك فإن القضية كلها ليست إلا حيلة لا أصل لها . تي ى 
سرقة ولا يحزئون وهى غلك أية حال ليست قضية شق يذ ريق 


هى ( إن صم أنها قضية أصلا ) قضية إخوته ثم هل يطن وار 
المودودى . رحمة الله عليه أت بوسقه قد استرق أخاء 7 


0 


معني 
الحكم الذى حكمه إخوته ؟ لا أعتقد هذا أبدا ٠‏ واكيق يك 555 


وهو أخوه الذى كان يحبه أشد الحب والذى لجال عن قبل يتن بر 
إخوته يحضرونه معهم كى يراه . ثم لما راه اواه إليه دون سائر إخرته 
وصارحه بحقيقة شخصيته وأنه شقيقه يوسف المفقود وقال له : « إنى أن 
أخوك ٠‏ فلا تبتئس بما كانوا يعملون » 5 )١١١(١‏ إنما هى . كنا 
نعرف . حيلة احتالها ( وقد سماها القران الكريم كيدا من الله ) ليحتفظ 
بأظييه عشد: وستى الى كانف قفية حفيقية أفيحب أن تقد أله يا ماد 
يجوز له أن يحكم فيها بشريعة البلد الذى كان يتبوأ فيه أحد المناصب 
الكبيرة ؟ إنه م يكن فى مصر أنذاك قانون سماوى حتى يعاب عليه تركه 
والحكم بغيره . وقد سانب الكريم زيد بن حارثة . ول ينكر علب 
القران ذلك رغم نزوله بعد هذا بتشر يع يبطل به هذا التيشى . ٠‏ 

تفسير الآية إذن ليس هو ما قاله الأستاذ المودودى . بل المقصود أنه 
ما كان يستطيع أن يستبقى أخاه عنده بمقتضى شريعة الملك ٠‏ لأن عقوة 
السارق فيها شىء آخر . ومع ذلك فإن د . محمد البهى يمككس المسالة ٠د‏ 


4 


١ 0‏ | ا 1 
يلهيه ا ١‏ الم لاست كان د اسا٠ديع‏ ا يجا معدي أحتنا وأافدأ 1 02 500 
١ - ١‏ اتا 2 اه مصارل. 
9 ل 
1 


.2 جحنها ا اما ٠‏ 5-44 ع 2 أء ١‏ 78 و2 05 ده ريك 2 لوقع عله مف - 9 هّ 
_- 
- يذ 


0 - 0-5" - د ١١+ 9 ٠‏ 35 
الآبيت شاق لد عام 1 «تلاف حم يعلله ال ]68 دلك الوفت 5 ١ ١‏ ) 2000 


١‏ و 8 5 ١ ١‏ 3 عي 
أن الايات وأضحد حي أن ١‏ حاون حكمواأ بهدأ الحكم هم اخوة يوسف 8 


يوسيففب 1 5 جا 1ه وما وجاك لو رجحل فهو جاازه 1 عل أنه يعسى : هل 


تعرقوق. عسزاء السارق عندنا ؟ فاسايوا : تفع : تغرف اأتقه الست قاىق 
ل . - 3 . - || - 


دخ عام )١3١(‏ . وهدا تفسير خاطىء للايد يقوم على الاعتساف ٠.‏ 


وبخاصهة أن إخوة يوسف ١‏ كما أشرنا ) قد قالوا بصريح ١!‏ مارة : ه« كذلك 


- 


نجزى الظالمبن » ٠.‏ أى أن هذا هو عقوبة السارة 


ا 


عمد هم 


يقولين + ف إن 


علد العثور على ضواخ المللق الو رحل أخيهم لمعم 


5 
يحدحب هج 
- 3 


0 قل حرق اح الء هي ؟ قبل 1 ١ق ١ ١‏ َ( 5 والمقصود بدلك يوسف . قل 


ا 
ذكر المفسرون أنه عليه السلام قد سرق وهو طفل صنما لجده لامَه 


وحطيا. ٠‏ أو أند كان يسرق الطعام ويعطيه للفقراء . وغير ذلك )١١1(‏ 


ن 
وهم 10 قالوا هدا ُ يعتمدوأ على قراف أو جر ل ف 1 ١‏ انما يبدو 


1 : . ١ 
انلهى الحدوا دلك حن اهل الكتاب‎ 


أ ليد - مسدريجة أندا كن ما قالوه عن سرفته الطعام صر 


٠‏ .نغ 


ال 


بيتهم للفقراء ٠‏ فإن هذا يوحى بأنه ل يكن بيت كرم دوالة فلماةا يسرق 
الطعام لهم من وراء أهله ؟ إن الطفل الذى يشب على رؤية أبويه يطعمان 
الضيفان ويكرمان الفقراء لا يفعل هذا . بل يخبرهما وهو مطمئن إلى 
نهسا سييئآان الأعطاء المسكين عير راس المنعات ٠‏ ووالية للاقاة 
إلى أصتاع جِده لأنه فقد جاء فى العهد القديم أن ذلك الج كان وفيا 
وكانت له أصنام سرقتها أم يوسف وأخفتها تحت فخذها وأنكرت أنها معها 
مداعية أنها حائض لا تستطيع أن تنهض من مكانها ٠‏ ففتش أبوها المكان 
فلم يحد شيعًا (/لا١١ا)‏ . 

وقد أتى الأسعاة عبد الكريم اللخظيب بتفسين لله أذكر أنى وعدت 
عند غيره ممن رجعت إليهم وأنا أعد هذه الدراسة . وهو أنهم 0 يعسون 
بما سرقه ما كان من استيلائه على قلب أبيه . وهذا فى تقديرهم سرقة 
من يوسف بيقع واستئثاره بحبه دونهم » )١١48(‏ . وهو تفسير طريف 
لاشك . وليس عندى ما أقوله أكثر من هذا 

وقد حاول الاضوك أن يلوا يوسك عن اعد العهي اشير يعرضنا 
علية أن يلهد واعذا متهم نكاتة . ولكنه رفض . وعندكة. قال لهم 
فيرف » د أل علسا أن أباكم هد أخذ غليكم مرتمًا من الله ء ون تل 
مأ فرطتم فى يوسف . فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله 


إلى . وهو خير الحاكمين » )١١9(‏ وقد اعرف الظطبيري. ‏ مأ ئ 


9) 


0-3-3 


اما فرطتم , على أنها مصدرية )١2١(‏ . وهم مما كتبه الأستاذ أحمد 


ل ى المراغى أنه بعدها زائدة 455 ) دوعيس أنها تقبل توعينناً 
اعرابيا |ملقيعو تقرأ الأية محا 9 النحو العال : ()م 11 | تعلموا أن أبا كم قد 


لذ عليكم موثقا من الله :ون قبل ( (١‏ أ )ما فرطتم فى يوسفا ؟» . 
5057 عحس ألا يخبو فى قلب يعقوب عليه السلام الأمل فى أن وان 
5 العمر الطويل سوف يعود إليه يوما (؟١؟١)‏ . ولكنه الاايمان 
بالله الزى قال مقرب لبرسف .ينما فصن غليه رؤياء إنه سوف 0# 
ونه فى اويل الأحاديث ويتم نعمته عليه وعلى آل يعقوب كما أتمها 
ضمن ما يعنى ف 


عل بيه إسحاق وابراعيم 1؟55) 
رؤيا سوف تتحقق فيخضع له إخوته ويسجدون , وما دان إخوته مم 
“ال عا ءال كانت الرؤيا 


. أمرهم أن يذهبوا 


خطغيا له يقد أو 
ولد قال عليه الستلام لولمه نيد 


كادية . اشن لليه ا 
واتصيييها اشباو ا وأيف ' ا تبأسوا من روح الللد ( اع عبن 
حمته م د 8 [559528 : 
1 ب الله وأنه يجعل 
فحدرهم 596 قائلا انه من الكفم ى الكفر بان رحيم 
نعل العسنق عضرا . والقلن معن شم 01 ١‏ 
5 ف الى مه كنة ثالثه للميرة . وفكى قيدة الزودة 
ويعود |اخوه يوسيقا ع 
5١‏ 


يعركهم يوسيف التشييننيفة 96 ريرسل معهم قم ضساء لبضصحو 0 عل وحجاء أبيه ٠‏ الل ىق 
كانت غيئناه قد ابيضتا من شد: الحزن وكثرة البكاء عليه ٠‏ ليرتد إليه 
ره + ينا إن فيقا القافله فى الرجوع حتى يعلن يعقوب . وهو فى أرض 
كنعان ٠‏ أنه يشم رائحة يوسف فى الجر فيسخر ممه من حوله . ثم يصل 
البشير وبعة القييض قيضعة عل ربهة فيعود يصديرا كما كان من قبل : 
وينتقل أبوأ يوسف واخوته الى مصر ويد خلون عليه فيرفع أبوية على الغرش 
ويسجد له الجميع 8 ورفع أبوياه على العرش وخر ا له ملجدا . وقال : 
يا أيته »هذا تأويل رؤياى من قثل . قد سبعلها رى عقا »(1992) . 
ويعلق اللسرون عل طرورهع سنا بأن لكف كانت سية اللوك. فى 
ذلك الزمان . يعنى أن المفسرين م يجدوا فى ذلك حرجًا . لكن المودودى 
مرفض أن يكيقوا قد سجد]ا فدلا له . مؤكدا أن السجود بالمعنى 
اللاسبلامى ٠‏ أن بوضع الركبتين واليدين والجبهة والأانف عل الارض ١‏ ال 
يك فى يوم من الأيام جائزا لغير الله عز وجل . وهو لهذا يشرح خرورهي 
له سجدا بالركوع [5؟١).‏ لكن هل الركوع هو أيضا يخلو من شبهة 
الخضوع لغير الله ؟ ثم إنه ٠‏ رحمه الله . يستشهد كذلك من العهد 
التديم عل أن السجود للبشر لا يجوز )١١7(‏ . مع أن العهد القديم دقر 
مقاذ اتحقام يعقوب ونسائه وأولاده لبشر « وبشر عاديين كله , أن 
غيارة القران غى <١‏ غريا له سكا » . ولو كان يقصد الركوع 
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آر 


زفال : ” شيا له ركها 2 كلها قال عن داود عليه السلام حينما ظن 


أن الله قد فتنه أنه («, خر راكعا وأقااب » (51؟١)‏ . وقد ورد تعبير 
58 5-9 » بضع مرات فى القران 1 الحديث عن خشوع المؤمئنين 
وإخباتهم لربهم إذا سمعواأ أ ةم . ولا يتصوّر أن يكون المراد أنهم 
ركعون , فالمسلم لا يركع عند سماع القرآن بل يسجد 
وقد علّق يوسف عليه السلام على خرورهم له سجدا بقوله : « يا 
أنك ٠‏ عقا تاويل رؤياس من قجل. قن علهلا وين سنا د وقد اطسق فى 
إذ لدريض ين السجن وجاء يكم .من البدر من بعد أن قوع الشيطات يلى 
ون اخوتى © (195) . وستلفت الانتباء استخدامٌ « الباء » هنا مع 
الفعل « أسُسْن » . والشائع اقثراته ب« إلى » . وفى لد الكشاف » 
شفرف : ذو يقال : مسق اليه وبة. ««وكةليتك أسياه إليسه 
وبه » )١51(‏ . وبعضهم قال إنه عندما يقترن بالباء يكون معناه 
« اطق م أى أله تقضسيف 1 د وغل أآية سال يظهر لى. من 
ناحية الذوق اللغوى أن ماك فرها بين د العسدت أك فلن وى بن السمية 
به » . فالأول عندما أعطيه مالا مثلاً ٠‏ والثائية عندما أعامله يلطف أو 
أخرجه من ورطة . الاحسان إلى الشخص إذن يكون بتوصيله إليه ٠‏ أما 
الإحسان به فباإيقاعه عليه هو نفسه 
وفى الابتهال الذى اتجه به يوسف إلى ربه تعالى عندثذ تسمعه 


57 


طائقة من المفسرين أن يوسف عليه السلام يتمنى بهذا الموت ٠‏ وقالوا : 
« مأ عقي نأ أقظ الوك قبل بوسكف » )١30(‏ . واستنبط بعضهم من هذا 
أن فى المونك سينا للقاء الله قبال هما 0" بأس به 15953 . والسيف أن 
الرا الأخير الدى يقول إله ل يتمن الموت وائما تمتى إذا عماءه الموت أن 
يموت على الإسلام هو الرأى الصحيح ٠.‏ وإلا لجاء فى الدعا. ما يدل على 
أنه تننى الموت ساعفدذاك ٠‏ وهو ما لا وجود له فى الاية . ثم لماذا يتمنى 
الموت وقد اسعنه الله حينها بجمع شاه مخ 55 واخوته 2 ركان معززا 
مكرما فى مصر ٠‏ كلمته ماضية بالحق وناك يحبه ويقربه إليه ؟ 
وبذلك نتهى قصة يوسف وأهله . وتلتفت الآيات عندئذ إلى النبى 
محمد صلى الله عليه قائلة إن هذه القصنة من أنباء الغيب التى م يكن 
يعرفها قبل تاك (1559 . وهنا سعياء أنه وحى إلهى . وهو أبلغ رد على 
من يقولون إن القران من عنده عليه الصلاة والسلام . إذ 


0 اد م لسسممع 55 ع 


الشرثين يشخب عامه بأنه كان يعرفها . فقد سبق القول بأن اليهود ىى 


الذين سالوه عنها امتحانا له وررعبة فى العجيزه والتشنيع عليه لق 


الوحى نزل بها على الفور تألقمهم فى أفواههم حجرا 


5 57 الايات القالبية رخ عاق قومه عليه السلا م وحن 15 
يتلحد 2 :ونهم و 


تملى الآيات الكونية التى من شأنها أن تبه الى 
تمعلى الايات الكونية التى نها ةا وتوقظ القلوى 


5 


أ 


| 0 


وتحذرهم أن ينزل الله بهم عذايًا كالذى أنزله عل للدي الا 


و مين 
وتدعوه إلى المضى فى طريقه قدمًا هو ومن اتبعه ٠‏ وتبث فى قلبه روح 
الأمل مهما ادلهم الظلا م وبدت الطرق مسدودة والكفر منتفكا هود 
ولا يستجيب : « حتى إذا استياس الرسل وظنوا أنهم قد كديرا جاءهم 
نصرنا فنجى من نشاء . ولا يُرَدُ بأسنا عن القوم المجرمين » ١+8(‏ ) 


وهنا نتذكر قول يعقوب لأبنائه : « اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه , 


ولا تياسوا من رَوّح الله . إنه لا ييأس من رَرْح الله إلا القوم 
الكافرون )ام 

وفى الختام نقرأ قوله تعالى : « لقد كان فى قصّصهم عبرة لأولى 
الآليلاي مآ كان صديقا تع" : رقن صديي الف من عدي وفدي 
ببعة لقوم يؤمنون » )١١4(‏ . وهده الأآية وأبعاليا )١1:-(‏ أبلغ رد على 
من يقولون إنهم مسلمون. وف ذات الوقتء يتَّعون أن القران لا يعنيه 7 
عناصر القصة أن تكون قائمة على أساس الحق والواقع بقدر ما يعنيه ان 
لون هده العناسر مكلا يبلك القلوب يمسر عليها 158441 . 
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46- يقول القران إن الساقى قد تذكر موضوع يوسف « بعد أمَّة » . ويشرح المفسرون كلمة 


هكذا : « 82©12]101 16]نا!) 1لئا0)(] لال : بعد مرور جيل ».7 , 001311 53111 عنا ) 


(31101 .حوكانه عد أخد الكلءه صل حرقها 


لات موسق #. 18 


/امم - انظر ,2 الوحدة الموضوعية قو سمورة يوسف عله السلا م ”ىر /ا١ا١‏ 
مه- السابى - 5و١‏ 
84م- السابق م ؟؟١‏ 


-٠‏ يوسف 7/7 9م - 8ن 


) وكذلك ترجمها محمدد مارمادوك بكثل 01011005 ع2 01 عمتمدعل/8 ع1‎ -١ 
) 1 .م. 0132؟! . ومثله فعل أبو الأعلى المودودى , 2ك1نا0) 86 أن ع7 ألت8/1 عط‎ 52( 
.م , لا .املا .الذى شرح ذلك فى اليايش بأن هذا القلام البيل 7 سكن أن‎ 147 ( 
يدر عن نفس متحطة كامراة العزيز ( عن سه #وة ب 888 ) . أنا الآسناذ سيه قطب‎ 
"5 1 000 قر انها أت بالله وامحية تحرج مخ الاثم ( فى طلاوال القراق ل‎ 

؟آات اتظير تيسيقة للقرآن الكريم بعنوان « 1811لا0) لإأ110 1110 » . وذلك فى تعليقه فى 
الوامقن عل هذه الآبية . وبسمثشل هذا التفسير قال د. محمد محمود حجازى ( التفسير 
الواضح ص جنا م هه ) . 

+و- يلاحظ أن الملك عندما أرسل إليه أوّلا بعد تعبيره رؤياه اكتفى بان قال : « التونى به » . 
كعد فى هقد اقرع يبه الن را من عله نقسد وسركيه عض تج واب التجقيق اتوي اتهيمته عبرا 
الغرىق 0 وق ازداد 5 إعجانا ولد ديرا فال : « انتونى بد استخلصه لنغسى 0007 


8 6 م - 60 
وات يويلع 2 9/2 


1- م1 ح 305 لال . 

/1و- يقول الأستاذ سيد قطب ما مفناقة أن يوسف لم يعطهم الغلال ٠‏ بل أعاد إلى رحالهم , 
قوف أن يخرلناً . البضاعة التى كانوا قد أتوا بها ليبادلوا بها غلالاً ( فى ظلال القرآن / ؛ / 
5 ) . ولكن هذا التفسير يتعارض مع قوله تعالى عنه عليه السلام إنه « جهّزهم بجهازهم » 
وكال لهم فأوفى الكيل ( الآية ” 04 ) . وبسبدو أنه ٠‏ رحمه الله ٠‏ قد سها ففهم من قولهم 
لأبيهم بعد عودتهم : « مع منا الكيل » أن المنع قد حدث ٠‏ بينما المقصود أنه قد تقرّر منع 
البيع لهم افى المرة القاسسة إذا ل[ يحضرو| معهم أغاهم . 


3 وأن اللإتسان البصافل + /8] عدي يقاك عله الكرة ول ينصيتهم ييا من قبل ؟ وقد أنه 
رأى أن عودتهم مرة ثانية إلى مصر ليمتاروا من شأنها أن تثير النفوس عليهم فى ذلك الوقت 
العصيب المجدب: . وريما كان لوعو صغيره معهم فى تدك الرخلة دخل فى هذا الشوف ؛ كنا 
ألمم الأستاذ المودودى ( 159 2 , 7 .701 , 01311ا0) عطا 01 عمامدع88 عط ) . 

معنا مماع قفن « الكشاق » 


( # بج وب اته قبل إن كلك كان يستقى بها ثم جعلت صاعا 
يكال به ٠‏ وقيل : كانت 


الدواب تستقى بها ويكال بها . ولا ندرى علام كل هذا التكلّف . 

وذكر صاحب « فى ظلال القرآن » ( ع ير و؟..,م ) أنها « كانت تستخدم للشرا ويستتيخنك 
با ء م 

قعرها الداخل المجحوف من الناحية الأخرى فى كيل القمح لندرته وعرته فى تلك الساعرة 4 ا ء 


وكأن قيب كل رد كان بعد يترآمات سن القمج .وليسن بعل يعير 1 
5- انظي الطبرق ع #نة ع ةا اب هرو . 


لاعت تكوين # كله 6 * .ها , 


-٠6 7‏ 2-6 سف ك” الا . 


165 - 164 .مر ,للا .آمب د 0011311) ع1[ 


0 01 18 عم] -104 


15- آل عمران # ؤياة . 


سبدب ب بببب ب ب ب ب با 


عاد أل عمراق مر ول/ا١‏ 
اد الأنعام ” 1١‏ 
حت العتكيت م 1 
-٠‏ فاطر ” 44 

ه١‎ ” الشورى‎ -٠٠ 


2314 3 يوسف‎ -١١١ 


1 انظر تفسميره لسورة يوسف 7# را 


,/6 7 يوسف‎ -١ 1١77 


لمن انظر تفسيره لصسورة يوسف م ”13م 


6- يوسف 2 لاا 


7- انظر كتب التفسير المختلفة فى تفسير هذه الآية 


"ككد الكوين ا ا 6 ]11 0 5" - 0" 


16 عبدالكريم الخطيب 4 قصتا ادم ويوسف عليهما السلا م م ١١5١ - ١١‏ 


6486- يوسف ل م 


"لات أنظن القنيدر الطبرع ام 82 ع 28 
١‏ - انظر تفسير المراغى و راان في امن 
-١7‏ يوسف / 41م - لالم 

١ يوسف‎ 15 

4- يوسف ” لام 


0- يوسف ل ١‏ 


| . 4 10 > -126 
5 -0.174 لا .زوللا , صذعنا0ا وج "إن مصتصقة اا 1 


. ١١6 ” السابق‎ -١١7 


- ٠ ٠. - 
1 1 515 7# توي‎ -١14 


84- ص ري 
وات الاني اع كر الؤدة ٠ ١.36‏ ومريم 48م ٠»‏ السحدة 56 
-١ 5١‏ يوسف 7# 6 م ويلا حظط انه عايةه السلام فد قال : ١‏ اه بكم من البدو 51" وم 


يقل 5 ه ساء يكم من البافية » . ويكبهه قول الواعسد من أفل الإسكتدوية اليوم + 8 حثث 
من القالا ين (( ٠‏ بقعصد : )ا رجعت من الترية 4 
؟؟١-‏ الكشاف ”/ » / 4ع 


٠. 


8- تفسيي الظيرف قر ا 7# 875 .+ وتلسيو التست كيين 7 


؟ ث/ 10» ٠‏ ونه مسر الطبرسى 7 
م 1 ع حَّ 1 ع 1١1‏ 


١3‏ انظم ألا لوم 7 لوا م جب 
-١”1/‏ يو 22 ١١5‏ 


01١٠١ / يوسف‎ -١956 


وعما- يو, ىف ”ب ١١١‏ 
3ك الل عسراة 59 وبوالاعيراق ع ب« 


0 الكهف لاد مثلة 
-١15‏ هذه دعوى د . محمد أضيق خلف الله قي 


كحابد ) الفن القصصى فنيخ القران الكريم ل 7# 
الماهرة 24 دندد ‏ كل اذ - ذ ” 


القصصى فى السورة 
رم المقارنة بين طريقتى القصص القرانى والقصص النبوى 
أزل ما يلاحظ فى هذا الصدد أن السورة لا تدخل فى القصة دخولا 
ديلا مناك ثلاث آيات قبل ذلك : أولاها تذكر آيات القران 
المين ٠‏ وثانيتها تبرز عروبة القرآن ٠‏ وثالئتها تمهّد للقصة قائلة إن الله 
سبحانه يقص على الرسول من خلال الوحى القرانى أحسن القصص ٠‏ 
عليه السلام كان قبل ذلك يجهل هذه القصة ٠‏ 
بعلا #اسظفاء فى ايل السورة قبل بدء القصة من تدخل التعلبيق 
الالهى نجدء أيضا فى شباياها بين. الحين والآخر . من ذلك أننا . بعد 
نتهاء المشهد الأول الذى يحكى فيه يوسف لأبيه عليهما السلام رؤياء 
ويحذره الآب من أن يقصها على إخوته تجنبا لكيدهم . نسمعه سبحانه 
يقل قبل أن كعقل الكلام إلى المشهد الاق : + القف كان فى يوسف 
واحوقه آيناث السائلين 4 1؟] ؛ ا تعالى بعد طلب الدى 
اشترى يوسف من مصر إلى امرأته أن تكرم مثواه ا 


فى الأرض ... * وقذلك اجر المحنيى .)١(»‏ والتعقيب هنا 


يضر المتكلم . الذى هو الله سبحاتة وهواما تكر رافى الآية 4" 


: 1 اد 
عنما عق ترك سيف اليية باسرأة العزيز يقا+ على رزينة برعل 4 7 


ه . | 


5 


١# اااي‎ 


قر 

د عول رب العزة : , كذلك لنصرف عنه السو الفحشا 
ظ 0 © ا 2 6 

عبادنا المخلصين (( ٠‏ وكذلك فى 


سق فى الأرض 


إنه من 
اه 00 والتى بعدها ()غ 277 


00 + 16 + ولعل القاري قد تبيّن أن التعليقات الثلان 


)0 وكذلك (( أى 


موسف تبعدىء كلها يقوله قباق ؛ 
« وعلى هذا التحى تعلها كذا و35[ يوسف »5 . 
دلى النهاية نجد التعقيب الأخير المتمثل فى قوله جل شأنه : , ذلك من 
انباء الغيب بوحيه إليكق ... ويا كزخ لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 
يمكرون » (1). وهو يناظر التعليق الأول على القصة : يناظره فى 
الموقع , فقد جاء ذلك فى أول القصة مباشرة . وجاء هذا بعد انتهائها 
صل اشير . وكذلك يناظره فى المعنى إذ تضمّن ذلك التعليق الاشارة إلى 
الوحى القرانى الذى نزل فقصّ عليه صلى الله عليه وسلم ما لم يكن له به 
على من يبل ٠‏ وهو ما تضمئه هذا التعقيب أيضا . فهذان التعقيبان 
يهان صدفتى المحارة اللتين تحوطانها من الجانبين وتتناظر إحداهما مع 
الأخرى فى شكل يديم : هذه التعليقات الاالهية معنا تختلقفه يه القصضة 
القرآانية عن القصص البشرى كما يصطلم عليه معظلم الأدباء والتقاد 
الآن . إذ يوجبون على القصاص إذا حكى القصة بلساته هو لا بلسان أحد 
فخصياتيا أل يشعرقا برعرده قلا سمل فى كلا عد الاتجاورين 
سيد أو قنطنة أو يعلق هل أى, شي من سوادوت القصة د بيك .أع.الذق 


1. 


د القرانية إننا هو الله سبحانه . وهو ليس كالقصاص 


البشرى الذى لم يخلق أحنا من شخوصه ولا شيئًا من أحداث قصته ' 
ول فكسه سبحانة , الذى هو خالق كل شىء ومبدعه بما فيه قصته 


رقرازها وفضلا عن ذلك فالغرض الدينى والخُلَقَى فى القصة القرانية يتم 
مكل هذه العليقات "الألقية ٠:‏ التى لا تزيد عادة عن آية لا تشغل إلا 
يتقبل هذه التعليقات بشغف لا يتقبل 
الحذلقة 


سطرين على أطول تقدير . والقارىء 


به تعليقات القصاص البشرى إذ يجد فى تدخل هذا نونا عن ١‏ 
والتعام عليه أو فى أخف الظروف نوعا من الثرثرة اليلة + وهو ها لا 


يطوف له بخاطر فى حالة التعقيب الالهى ٠‏ 

وخضيصة أغرى نجدها فى قصتنا وفى غيرها من القصص القرانى 
. وهذا الايجاز متحقق فى عدد 
الكلمات فى عرد الأحداث وفى عدد الأشخاص على السواء » إذ القران 
لا يكاد يزيد عليها إنه لا يحكى 
إظهار التفئن فى عرضها ٠‏ وإنما 
فإنه ينفيه ولا يهتم 


ألا وهى خصيصة الايجاز الشديد 


فى هذا الجانب يكتفى بالأساسيات 


قصصه لشغل الوقت و' وتسلية القراء أو 


بدي وسرقد ومن هنا فما لا يحقق هذا الغرض 


به . 
الأعطلة د ' إن العبية تبدا بقوله تعالى : « إذ قال يوسف 


لنأخذ بعض 
يك أضد عشر كوكبا والشمس والقمر وراكهم كن 


يذبيه : يا أبت ؛ إنى رأيت 


١٠١ /ا‎ 


لوسدنا الكاكب يلفق صفحات : اا عن 


بالحقين 8 181 : 
كاتت هذة قصضة بشرية 
يغقوفة وزوسكة وسية وعلاقة يوسف بإخوته و 
وبينه وأسبابها الا ا ما بلغته فى نهاية الأمر 
وكيف كان يعقوب يلول ١‏ أن يعالجها . ولكن القصة القتراتية 2 لعل قينا 

و كات ليلة سيا 


كنذا ليا لغيه أو دهشا ( على حسب حالته 
الققصية ). واحتار ماذا يفعل : أيكتم عيذم الارقيا أ يقولها لأهله ؟ واذا 


00 وبعد شير عميى وتردد طويل رق 2 ب 55 رأه لا بيه وفاعجد 


إخوته 
أيه فيما إِذّا كان يرى من باس اننا شرت أ 4 » وشكذًا مما 
نفعله إذا أمسكنا القلم ورحنا نقص قصة . قصيرة كانت أم طو 

. إن يوسف 


وهذا العقق بتخور عند الانتقال من مشهد إلى مشهد 
حك أ ولقى به اخوك فى الدب شين قاخله نتجشله + وتأالهذه لبيعه رقيقا 
مع وساي اه يسوي ربياس 0 


17 بويع ا 


المالك الذى اشتر 


الذي تعرش أله عن عصبير ووحس أسرراة 
58 مشهد المراودة التى لابد أن يكون قد سبقها 1 وأشياء ٠‏ ولكن 


١ ٠١ 


خر 


لال - رذ 


ا كلد رلك كله طيّا ليعرض علينا فجأة امرأة العزيز وهى قى قمة 
ارخا الشهوانى الذى أفقدها عقلها تماما . وحتى هنا يشر القران قية 

مات التفاصيل التى يقف القصاص البشرى عندها ويجعلها و 

: . متبعا الحركات واللفتات والنظرات والهمسات والكلمات 


| 0 2 8-0 دب برا 
الاتعالاث «الخطرات والحيرة بين الإقداع والإسجام ٠‏ والتذيذب بين 


ً ماعية والخلقية ٠.‏ وانتهاء 
صراح الرفيد الضياء اللوديتة والاتعتيارات الاصاعية 0 
وانجراف امرأة العزيز أمام سيل غريزتها 


فآن الككرين لا يذكر انا سما قات 


هذا كله بتار العراعة والمقود 


طريق القرار اشع إل كلمة واأحدة هى 


. تخلان|ا. د لا 
الى ان بهذه الالفاظ القلائل. يقول مأ 
إن راتنا - 


الايجاز لهو قمة البلاغة حقا عاض 
تكفى لد 0 8 وأسيل زولا وإحسان 
أعال ديقيد لورتن ود حاف قلويير 


ال علا ني ع عياة 00 
قدي وهدا ا يجاز هو الذى كفل أن البخبية 
5 1 َ 0 
ضري ' 2-8 1 ْ | الالمانى 5-5 
تعريبا فى 8 در صاغها تو يو ها لروائى 

فيا !2 اكات 3 

ووم بلغت صفحانعا بضع ما 

يه 


١ 


تعالى : « وراودته التى عو فى بينها عن نفسه وِغُلَقَت الأبراب وقالك , 
هيت لك . قال : معاذ الله ! ... » (9). إن « الواو » فى « وغلقت 
الآبواب » فسى أنها كانت قد غلقت الآيراب من قيل ٠‏ ولكن القران 
يكطى بهذه الوآو . وين يرد يرسف علبي لا نقول عقفلا + :د عا عدا 
الدى تقولين يا سيدتى ؟ إننى لا أصدق أذنى . إن ما تفعلينه لا يليق 
بسيدة مثلك ذات منصب وعزة فى قومها ولها زوج جليل محترم . وأنا 
أخاف الله المطلع على كل شىء الذي سيحاسيتا غل كل شى». ٠‏ وأسترء 
سيدى وأصونه فى غيبته . وبخاصة أننى ل أر منه إلا كل خير ومعروف . 
وهذا الذى تدعيننى إليه ظلم ٠‏ والظلم ينقلب على الظالمين فلا يفلحون 
انفلا » ل" ١‏ ل[ يقل يوسال عذا + مسكن إضافة تير بقل زليه . بل 
كل ما قال هو هذه الكلمات القلائل : « معاذ الله ! إنه ربى . أحسن 
مواق . إنه لا يفلح الظالمون » ٠»‏ معبرا بها عن كل هذا الذى قلناه من 
نفوره من ذلك الجرم ٠‏ وخوفه من الله واحترامه ووفائه لسيده . وتذكيره 
لسيدته بمرتع الظلم الوخيم . 

يسن هذا الأقضاة الععين أنك لو ذهبت تتتبع الروابط الجن 
تصل الجمل والعبارات بعضها ببعض فلن تجد فى معظم الحالات إلا 
و الولو »© ١‏ واعياتًا « الفاء » . وهما أبسط أدوات الربط . أو لا تجد 
أى رابط على الاطلاق ٠‏ ولنأخذ النص التالى مثالا : « واستبقا الباب » 


١١ 


وقدات قميصه من ذبر ٠‏ وألفيا سيدها لدى الباب . قالت : ماجنزاء من 
يك باسك سيرئا إل آم يسُجن او عذاب ألم * قال : هى راودتنى عن 
نفسى . وشهد شاهد من أهلها : 6 كلما وق قييصه كد من طبر 
فال ؛ إنه من كيد كن : إن كيذكن عظيم ** يوسل. . أعرض عن هذا 
والمظفلرى التقاد ٠‏ إنك كنت من الخاطئين 236 ولو اقلعقيه ريفخ 
ل العاي. 4 فقط هي التى استعبلت فى ريطا بعش يله ٠.‏ وبعطهنا الألفر 
قد شرك دوت رابط» ومع ذلك قانت تشعر يأن الجيل معماسكة شابيا 
متيننا محكما . ولقد سبق أن قلت ٠‏ فى رذى على المستشرق الفرنسى 
ريجى بلاشير فى بعض دعاواه على أسلوب القران فى ترجمته له إلى 
الفرنسية (5) . إن جمل القران الكريم يمكن تشبيهها .ن باب التقريب 
بحجحارة الأهرام ٠‏ التى يمذكر علماء الأثار أنها ملتصقة ببعضها البعض 
التصاقا جبّارا دون أن تكون هناك مادة لا صقة بينها 

وهذا الاقتصاد وهذه البساطة نجدهما أيضا فى الحوار . ومن 
مظاهر ذلك أن الفعل الذى يقدام به للحوار هو عادة الفعل « قال » 
مه ع وقد استخدم بدلا منه الفعل « شهد » مرة ( الآية / + م ), 
والفعل « أذَن #خيرة أخرى ( الآيذ بم -* ) . كما لون الفعل « قال » 
مرة واحدة . وذلك ضى قوله تعالى : « وجاؤا أباهم عشاء يبكون +: 
قالوا : يا أبانا إلا ذكيها ستيق , ., +1.1] , إذ اقدرن به البكاء , 


١١١ 


ومن مظاهره أيضا فى حالة الحوار عدم ذكر اسم المتكلم إلا فى 
حالات قليلة . إذ القاعدة هى الاكتفاء ب« قال » أو « قالوا »أو 
« أذتن عفن © وسنا إل 


8 ال واحكد منهم » أو ١”‏ شهيد شاهد »ا 
ذلك . وقد يساق الحوار دون التقديم له بفعل القول أو ما يشبهه 


٠‏ كما 


فى كلام الساقى حين ذهب إلى يوسف فى السجر, يستفتيه فى تأويل رؤيا 
الملك .اد نسمعه يمول على الفور : « يوسفف أيها الصديق . افتنا فى 
للء » )١١(‏ ة وكما فى دعاء يوسف عليه السلام 


فى آخر السورة لربه (؟١١)‏ . إذ لم تقل الاية مثلا 
دءء. 8 م ضفل ررد الشهاء دون أى تمهيد . رغم 3 يوسف كان 


72-5 وقعيا يوسف 


507 
يخاطب أهله قبل ذلك مباشرة ٠‏ فانتقل الكلام من خطابهم إلى دعاء رته 
على نحو انسيابى دون أن يشعر القارىء بهدا الانتقال 

كذلك ليس فى كلام المتحاورين نفسه إطناب أو إسهاب . بل 
الاقلال ( وأحيانا الاكتفاء بالإشارة ) هو الاتجاه العام 

والتّرد فى القصة قليل جدا بالنسبة للحوار . وهو حين يرد 
يحى - سمو كليننات يل 0 معتل : (( وجاءوا 550 عمشتاء 
ييكون 5 ة قالوا : ... » )١*(‏ .« وجاءوا على قميصه بدم كذ ف 
ا د 6 ) »ء 2( وجاءت سعيارة فأرسلوا واردهم 57 دلوه . 


قال : 2 5 ل )١٠١(‏ »ء 2( وأستيفيا الباب وقدية 1-2-0-4 من تبتر والقيا 


1١15 


سدها لك ع الباب . قا لك : 8 "يه » )( فلما أن اه ليشي القاء 
اوى إليه أبويه وقال ب 00 » )١8(‏ 2« ورفع ابوية عل العرش مفيريا لد 


شهدا وقال ه عدء 115504 . 

إذا كان السسترد قليلاً جدا فى القصة بالنسبة للحوار فإن الوصف 
فيها منعدم أو يكاد . ومن هنا فلا كلام عن البيئة التى تربى فيها يوسف 
ولا عن بيته ولا عن الصحراء التى كان إخوته يرعون فيها . وحتى الجب 
الذى ألقى فيه لا نجد شيئا يصف موضعه ولا عته ول ظلحه ولا 
يكاوفه يوسقه غندما رمن يه فيه . وبالمثل لا كلام عن قصر العزيز ولا 
عن المخدع الذى غلّقت امرأته أبوابه عليها وعلى فتاها . . ٠‏ عن الستائر أو 
السرير أ القياب التي ارتدتها لغرضها الآثم . ولا الكحل ..صباغ التى 
زوّقت بها وجهها وشفتيها. ولا كلام كذلك فى وصف لوؤيس القن كان 
يلسها مويف فى مخصبة الذى تيوه بعد شروسه بن السجن أو فى وضصف 
العرش الذى ابلس عليه أبريه . مما تضد قينا بعه فى كتب التقاسس ٠‏ 

إن القرآن لا يهدف إلى إثارة الخيال ولا إلى شداه القارىء وإسالهة 
لعزن .+ 5 ديل عدف هى أن رهدية ويوكاية, والتاسيتا اللقيم يجرت 
عليهما هما : « خير الكلام ما قل ودل » و« السهل الممتنع » ٠‏ مع 


فحولة فى الصياغة وجلال وسموّ ورهبة . 


١37 


 ةدتنحل‎ 5 


هذا د واي أن الف هذا النصل يذكر يعض الاختلافات فى 
طريقة القصّ القرانى والقص الفبرى. + وهم من اتدلاثل على أن الوب 
القران غير أسلوب الحديث ؛ ومن ثم عل أن بنصدن هذا غير مصدر 
فاك بول معفى دن لدوعاء المسعين أن القرآن عو من عتد الرسول صلل 
أقله عليه ,ملي ٠‏ 

وأول ما نلاحظه من ذلك طريقة افتتاح القصة . فالقران قد يستهل 
تمعيه ويارة ذ « وال صليهم تا )٠08(,‏ . وقد يستلها بقوله : 
0 هل أقاك ديت # نيا 18 خ 543 أى م ألم يأتهم > يأتكم نبأ 
الذيم. ... 818) ء أد ميا بد أن تر إلى > كيقه ٠‏ 8 1157 + أو 
بقوله تعال + « واذكر فى ( الكتاب ) فلانا ... » (55) . كما استهل 
عند عن القصضى اتقرايه بالاغاية إل سقال ميد إلى السى على الله عليه 
وسلم أو أمر هو بتوجيهه إلى معارضيه عن موضوع من الموضوعات ( هكذا 
مثلاً : « ويسألونك عن ... » و« واسألهم ... » )(50) . وليس 
فى من هذا عرسونا فى القصسى اللبيي .. 

قنك كلمة ع أذ + تاعى فس أواقل قبي سن التصحن 
القرآنى )١1(‏ . وهذا أيضا شىء لا يعرفه القصص النبوى . وقد تتكرر 
د« اذ » هذه مع كل حدث أو مرحلة هامة فى القصة القرانية 4 كسا اقيق 
قصة بنى إسرائيل فى سورهة « البقرة » (7؟) . وكما فى قصة إبراهيم 


١١ 


ايل عليهما السلام فى نفس السورة أيضا 89؟) 


0 
أنا قصس السديث اللبوى فنصد فى بداية نثير ملها عبار: مثل 


فبلكم » , وذلك كما فى الشواهد التثالية ' « انطلق ثلاثة 
كان فبلكم حثى أراهم 5-5 الى غار فدشلوه » «١ )١5(‏ كان 
,.. فلكم رجحل فقتل تسعة وتُسعين لفسا » (١؟) ١٠ ١‏ حوسب 
رعسل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخبر شىء » .)5١١‏ وقد تبتدىء 
القصة السوية بكلمة « بيلما » ؛ « بدما رجل يمشى بطريق 
الققيةة غليسة العطكن ,2 8 (459 31 يلما رشحطل والسدرا؟ لحة 
لي السلف الخالى .:: » (*5) 2, « بينا راع فى غنهه عدا عليه 
الللب :ع 172:0 

ومما يفرق ببن القصص القرآنى وقصص الحديث الئن..ى أيضا أن 
الفرآن أحيائا ما بختم قصصه بمثل قوله تعالى : « ذلك من أنباء الغيب 
ليضيبة اليق + أو ٠‏ كذللن تقس عليك من لباء عا قد سبق 1581 أو 
بعبارة شبهية : وهو شدوء لا تعرفه القصص السنوية 

وكذلك ففى الوقت الذى لا توجد فيه قصة كاملة لأى نبى فى 
الحديث البوى الششريف نهد ذلك قد تكرن فى القرآن . وهو من الشهرة 
سحيث لا يحتاج إلى استشهاد 

ومقل ذلك ايضا قوال غندة فقصض وراء بعضها البعض فى القرآن 


اال 


وانعدام ذلك فى أحاديث الرسول عليه السلام ٠‏ 

ل ماقت لنا الأحاديت النبوية الكريمة طائفة من القصص / ترد 
فى القران بل ولا تشبه قصصه و #قضلة أبى زرع وأم 25 ٠‏ وقخصة الافرع 
والأعمى والأبرص ٠‏ وقصة الرجل الذى قتل تسعة وتسعين نفسا ثم 
أكملهم مائة . ْ 

وأعبانا با يحقى الرسول غليه السلام ملا بييحديت اله مع بعص 
الأقياء أو بعض أصععايه في الانقرة كما فى حديثه عن الصعقة التى 
تاعة الباس يوم القياية وال حينما أفاق هو منها وجد موسى عليه 
السلام باطشا بحوار العرش (85) : وكما فى كلامه صلى الله عليه وسلم 
عن استشفاع الخلق ببعض من سبقه من الأنبياء وانتهاء الأمر بقيامه هو 
بالشفاعة المطلوبة (57) . وحديثه عن رؤيته قر عمر فى الجنة 
وابتعاده عنه صلى الله عليه وسلم لا يعرفه من غيرة عمر رضى الله 
عنه (8”") . 

وكثيرا ما يروى القرآن الكريم قصص يوم القيامة بصيغة الماضى أو 
المضارع (5؟) ٠‏ وهو أمر لا يوجد فى الأحاديث المشرقة . 

ون سبات القصص القرانى الت ينقرة بها أيضنا عن القصضص التبوى 
الفجرآت الى كتفز يها القصة فوق فترة زعتية قد طول وقد مقصر أو قوق 
بعطى المشاهد. ... إن وقد العنت القساء إلى ذلك ودرسيه ضعن عبحت 
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الايجاز » من علم البلاغة . ومن هؤلاء السيوطى ٠‏ الذى أدرجه تحت 
لو ذف بل كثيرة » (-4) .أما سيد قطب فقد درس هذه 
الظلاهرهة لصحيه قنبة من 00 القمصص القرانى . وهو الذي أطلق عليها 


مصطلح « [السوات: 6 453 

ويل أشار المستشرق الشهير آرثر آربرى ( فى المقدمة التى كتبها 
لعرجمته الانجليزية ارات والفى حسرة قيها الكو ينفحات غايضة من 
الايمان برسالة محمد صل الله عليه وسلم أو شىء شبيه بذلك ) إلى ما 


أنيا كادح. مألرفة سانسن ونيا إننا قليت علوم بيع عن التد كيو “يم 
أن الله يدبي برس اس 1 . بيد أن هذا التفسر يخالف ما جاء 

فى أول القصة وآخرها من | أن الرسول عليه السلام لم يكن برف شيئا عنها 
,فق الشمرات قد كوت عبج الخيال 


فى قصة يو سف من فجوا 


مق قبل آنا سد قطب فير أن 


انها وجاجة اللبصر عدنت لل ا ٠‏ على 


الأمالة يفيف عش 


ذكاء القارىء ومعاونة السياق له (غع:) . والحميفة أن الشرات » فيمأا هو 


واضح من سداق القصض الني يرويها + 9 نهم 
ومن هنا فانم #* بذكن كل شوية 


إلا بموضع العبرة من 


وثمة سممة 55 فارقة 59-5 المصص اق اتبى وفقصص الحديت هى 


١١ /ا‎ 


ععيدً) 


الفواصل السجعية التى توجد فى الأول ولا وجود لها فى الثانى 
ين السارق المجهور . 

فإذا جئنا إلى طريقة تقديم الحوار لاحظنا أن القرآن كثيرا ما ينتقل 
من النشرد أو الوصف إلى إيراد عبارات الحوار مباشرة من غير أن يمهد لها 
ب « قال » أو « نادى » مفلا . ودذلك كقوله تعالى عن بنى إسرائيل : 
« وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظُلّد وظتوا أنه واقعٌ بهم : خذوا ما اتيناكم 
بقوة » (0؛) . وقوله سبحانه عن عذاب الكفار فى الجحيم : « كلما 
أرادوا أن يبخرجم متها سن غم أعيدوا فيها و : ذوقوا عذاب 


تيعز كأنها جان ولى مديرا ول يحقية ه يا سوسن . له تكفه . إلى لا 
كاف لدئى المرسلون » (59) . 

قن كرس الزركقيى هذه العسسة فى بابي + الحلقف »م ضعفت عدواة 
.حدق القول » (44): ولكنه ل يفعل أكثر من إيراد الشواهد عليها 
والحق أن فى هذه الطريقة مفاجأة وإدهاشا بسبب تغير مجرى الكلام فجأة 
من السرد إلى الحوار . واستعمال الكلام المباشر (اع6ءم5 اعع1زل) فى 
موضع الكلام غير المباشر (طعومة امسزألما) . كنا أننا تضشى عل 
الأسلوب طزاجة وجزالة بما تستغنى عنه من الروابط الكلامية والتمهيدات 
الحوارية ٠‏ وبما تصل بينه من متباعدات وصلا رشيقا مرنا . 


١١/8 


الهوامش 


ذه الاين © '* 

فت الايعان + .+ د +» 

؟- هناك تعليق اخر خاص بيعقوب عليه السلام ( فى الآية 18 ) لا يبتدىء ب « وكذلك » , 
بل يجرى هكذا : « وإنه لذو علم لما علمناه ٠‏ ولكن أكثر الناس لآ يعلمون » 

غ- الأآرة ام 

60- الاية 4 

5- حعراتها 8 يوس واغوته + . ولت اعرف عل انتصق إلى المرية | 3 

بدت الااية م + .. 


ذد الآية عر ه؟ - ؤ؟ 


- 


؟1- وذلك فى الفصل الثالث من الباب الأول من كتابى « المستشرقون والقرآن » . وهو الفصل 
الث حمتيجه لعزي كلام الفريحة ناه عا قها عن مراع عند القراق . وق نعيت لاخر 
بالآيات القرانية الكريمة فى عدد من المواشع وكنام”فيها وأخر ٠‏ وملا هوامشه بتلاحظات خطأ 
فيها أسلوب القران واّعى عليه الادعاءات الباطلة . ومع ذلك يثنى عليها بعض المسلمين . 
مشل د. عبدالرحمن بدوى ( موسوعة المستشرقين “ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ط » ير 
قمةا م ” كم )اء الذى ردفت عليه رين كاب مه من ذخائر المكتبة العربينة 6 (١‏ 5#غلأه - 
؟ووا م / مم5 - 1م168 ) ء. ود. طَتبتحى الصالح ١‏ مياحث فى علوم القرآن ” دار العلم 
للملاينق #دبيروت الل الا ب اماتكااا م © للاة ) . 

ده- الايتان ” +؟ 2 ين 

137 الابة‎ -١ 

#بذت الآية د ادا 


١١ ” الاية‎ -١١ 


٠١م‎ ” الاية‎ -١4 
١و‎ ” الايد‎ -6 
قيق- اليه + نى؟‎ 
ا- الايد ” 0و‎ 


م١-‏ الاية ” وهو 

9ا- الايد ” ٠٠١‏ 

ا/ا١‎ 7 ويوسف‎ . ١70 ” والأعراف‎ , ١١7 ” المائدة‎ -٠ 

الاب كما فى الكهشف 7 ؟؟ .ويس 7 ؟؟ عطقم قر اا عه ها بالخاويات * 4 - م؟ 
والنازعات ” ١١ - ١6‏ .وص / "١‏ 

0 ” والتغابن‎ ٠ ١ ” وابراهيم‎ ٠ 7١ ” انظر التوبة‎ -"5 

""- البقرة م “51 .5156 .568 . والفجر ” ١‏ . والفيل ” ١‏ . 

54"- مريم ” 1١+‏ .4ه . والأحققاف / "١‏ 

6- الكهف / 6م .وطه ” ٠١6‏ ء والأعراف ” ١١+‏ . والإسراء ” ٠١١‏ . والمعارج ” ١‏ 
- كما فى البقرة / ٠ ١] . ٠٠‏ وال عمران ” 5؟ . والمائدة م ٠٠١‏ , والكهف ” ٠. ٠١‏ 
بك الآيات كع ل عمال كهة 5ه لله 6 هه ينه لاع اك ا الاك ل علا ل كما 5ك 
فع- الكيات م 1 . وكأ ع و55 م كر 
8- رياض الصالحين ” حديث رقم ١١‏ 

٠١ رياض الصالحين ” حديث رقم‎ -٠ 

ا١؟ا١ رياض الصالحين ” حديث رقم‎ -١ 

95 - رياض الصالحين ” حديث رقم ١١1‏ 

> تك اين صبيل 2 6 7 ذكه 


4"- البخارى ” فضائل الصحابة ” ه ٠٠١‏ . ومسلم / فضائل الصحابة ” ؟٠‏ . وابن حنبل ” 
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7 حكن 

ووب كما فى آل عسرآق + غلا دوضود ‏ يا وم معة »+ ويوصك 7 9غ عوطلده. 7 11 

++- البخارى /“- رقاق ” “؛ . ومسلم ” فضائل ” ١٠١٠١‏ ,2 وأنو داود ” سنة ‏ 6م٠١‏ 

١815. 5١١ رياض الصالحين - حديث رقم‎ -٠١ 

+ ء.ومسلم “را وقة ث كه + والعرسدى © قيامه م‎ ٠١07 ” البخارى / نكاح‎ - ١4 

69- انظر المائدة ” ١١١‏ . والنمل ” لالم - 8م . والزمر عر ييه اع يد + وق ميقل 

88ت انظر كتابه » اللإتمان ا ا 6 ا 

7 انظر كتابه « التضوير الفنى فى القران و # وار العبييق ال #د كن #ا*" يوه: الفكلا ع‎ -:١ 
١4/ 


لإأأواء زهتنا ل,0<10) , عام معنن ا مدرهعا عا1 , بععطءعة .[ عتاطاكة -42 
1 .م , 1975 , كوعمد] 


":- انظر « التصوير الفنى فى القران » ” لاما - 4هم١‏ 

؛غ- انظر كتابه « من بلاغة القران ١#‏ 

١/١  فارعألا ه:-‎ 

ات الحم * 17 

7ع- النمل ” ٠١‏ 

4- انظر كتابه « البرهان فى علوم القرآن  »‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مكتبة دار 


التراث برعم 4و١‏ - كلمؤو١ا‏ 


المصادر والمراجع 


القران الكريم 

د. إبراهيم عوض / عشر لأآلىء من جواهر السنة النبوية 7 مركز الشرق العربى / 
الطائف 

د . إبراهيم عوض / المستشرقون والقران ” دار الحقوق ” القاهرة . 

قد إبراهيم وض “د عن طشائر اللكية الحرية ث ناكم -. #قككم 

اللإمام اسك اين عقيل د يقد أبن عقيل , 

لحسف عطفي الرافىئ م مر الراغى جا مان اغيله اقرات العرى 7# سروت 7 
ط 6ك ” تمهكام 

الألوسى ”2 روح المعانى ” دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت . 

الإمام البخارى ‏ صحيح السخارى . 

الوكشضى # البوفاق فى علوع القران 7 قطيق محيد ابن القطل اإبراعيم ”# مكقية 
داو اخرافكة + 

الزمكخشريئى الكشاف دار الفكر ” بيروت ” ط ١‏ / 089٠1اهم‏ - 5مؤام . 

سيد قطب -» التصوير الفنى فى القران ” دار الشروق ” ط لا ” 6-6١ه‏ - 585١م‏ . 

سيد قطب 2 فى ظلال القران - دار الشروق . بيروت ” 94؟١ه‏ - 1اام 

السيوطى “ الاتقان فى علوم القران ” دار الفكر ” بيروت ” 55١اه‏ - وهلاؤام . 

د. صب الشضالقم # بات فى علوم القران * ذا العلم الملاين 7 سروت + 
ط ١١‏ / هؤام 

الطبرسى ” مجمع البيان فى تفسير القرآان ‏ دار مكتبة الحياة ” بيروت . 

ذ.. كيد الرعحمن يقوف + موسوعة المتعاوفية 7 وآر العلم الملاييم # سروية 7# 


عل 1 م وملام 


١ 5 


غيف الكتريم القطيب “: قصنا اهم ويوسف غابييا اللام “د.ؤار الشكر المري 
الكتابه المقدسى ذار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط 


د. محمد البهى 2 تفسير سورة يوسف ”7 مكتبة وهبة # القاهرة 7 عل ١‏ 7 ولاه - 
ل 5 
تهامة ” جدة ” ط " ”/ 8٠1١ه‏ - 45ؤام . 
الجزائر . 
محمد فؤاد عبد الباقى “ المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم . 
د . محمل محمود حجازى 2 العة 555 الواضح 7 مطبعة الاستفلا ل 1 15 3 م “اه - 
1514م 5 
الاإمام مسلم 3 صحيح مسلم هَ 
فاح القطان ‏ مباحك فى علوم القرآن ‏ مؤيسة الرسالة 7 سروت * ط 5 : 
؟5-؟١اه‏ - ١مكام‏ 
اللإمام النووى ” رياض الصالحين 5 


لضه صمتاناكصن ا , عدن ) صنعن) نزأن!] عط , آاللى اناكفلا .ل 
. انتآ منطوعة -ام عو»”اآ , ( لانتدامعصتصسصمفكت 


لإاتوة انمتا ل05]ا() , ععانرممعارا وروا عط , لممعطعم .لآ علطام 
. 975] , ونن2”! 


. طانا0رلاء8 .له عدوةة امورو امند5 عا , طدلانلتصداء لمصتحصة طنط 
. 1973 


عط !01 عصتصدعل/ط معط[ , القطءعكء101 عانلم مسد لمصسصستط طنط 
ع7 بتان لاا , كان 3] عماقك كا , مدعهعا كنام ارما 


عزلصد]!ذا , صن علا "اه عسمتصدثلل . ألنلنت/ا دآ'ث أناطث .ت 
1980 . .ات ل3 . عروطمنا ,.لانا كصمتاتناطنةا! 
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الفهرس 

المقدمة 

مكية السورة وملابسات نزولها 

خصائص السورة 

قصة يوسف بين القرآن الكريم والعهد القديم 

ملا حظات تفسيرية ولغوية 

البناء القصصى فى السورة مع المقارنة بين طريقتى 
القصص القرانى والقصص النبوى 

الفهرس 
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